
سَاءِ  ِ
 
بَةِ الن

ْ
امِ خِط

َ
حْك

َ
فَاءِ عَنْ أ

َ
 الخ

ُ
ف

ْ
ش

َ
 1                                                                                                               ك

 



سَاءِ  ِ
 
بَةِ الن

ْ
امِ خِط

َ
حْك

َ
فَاءِ عَنْ أ

َ
 الخ

ُ
ف

ْ
ش

َ
 2                                                                                                               ك

w w w . a j u r r y . c o m

abousoufiane1@gmail.com



سَاءِ  ِ
 
بَةِ الن

ْ
امِ خِط

َ
حْك

َ
فَاءِ عَنْ أ

َ
 الخ

ُ
ف

ْ
ش

َ
 3                                                                                                               ك

F 

 
ن بع هداه إلى يوم الديالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن ات

ا بعد،  أمَّ

فإنَّ الباحث والناظر في الكتب والمصنفات يجد أنَّ الكتب التي اهتمت بالموضوع الذي 

من يضم  اكالنظر إلى المخطوبة، ومنهبين يدينا قليلة؛ فمنها من يتعرض لجزئية من جزئياتها 

ا أن يُفردَ  ة بأحكام الزفاف متعرضًا للمسألة بإيجاز شديد؛ أمَّ أحكامها جملة إلى الكتب المختصَّ

 طية لأغلب الجزئيَّات فلم أجد.الموضوع بتغ

هذا وقد اشتدت الحاجة إلى مصنِّف في هذا الباب يلم شمل المسألة، ويقرب أطرافها 

 بة في هذا الموضوع، فعزمتلتساهل بين الناس فيها، فوجدت ذلك مبررًا للكتابعد أن عمَّ ا

 أمري.

ولمَّا كانت البركة في أقوال الكبار، فقد حاولت جمع أكبر عدد من تلك الأقوال في كل 

حذو من  أحذو -القارئأخي -جزئية، حتى تتم الفائدة ويُتصور الخلاف، فلا تجدني فيه 

يستنبط من النصوص مباشرةً ذاكرًا الأحكام باجتهاد مطلق؛ فلست ذلك الرجل؛ والبضاعة 

مزجاة، وإنَّما أحاول إفادة نفسي أولاً ورفع الجهل عنها وعن سائر من يصل إليه هذا العمل، 

 .وعدم انقطاع العمل، والله الموفقطمعًا في الأجر والمثوبة 

 الآجُري   عبد اللهأبو 

 .هـ9241ب ــرج
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 ِ؟طبةما هي الخ 
خَطَب المرأَةَ يََْطبِها خَطْباً وخِطْبة بكسر الخاء: الخطاب في قصد التزوج؛ وهي أيضًا هيئة 

الحال فيما بين الخاطب والمخطوبة التي النطق عنها هو الِخطبة، وجَمعُ الخاطب خُطَّاب، 

 (1) المخطوبة.والخطَيبُ: الخاطبُِ، والِخطِّيبَى: 

بعض المعاجم ضم الخاء في خطبة بهذا المعنى، لكن الخطُبة )بالضم( شائعة في وجاء في 

 (2) الزواج.طبة )بالكسر( في طلب الكلام الذي ينطق به الخطيب؛ والخِ 

والخاَطبُِ والِخطْبُ: هو الذي يََْطبُِ الَمرْأَةَ وهِيَ خِطْبُه التي يََْطُبُهَا وذلك خِطْبَتُهُ 

يبَتُ  يبَاهُ وخِطِّ ، والخطََّابٌ وخِطِّ هِنَّ اد  –هُ وهو خِطْبُهَا بكَِسْرِ فُ : -كشَدَّ فِ ال كَثيُِ  أَي الُمتَصََِّ  في تَّصََُّ

 .الِخطْبَةِ 

ا مِنْ حَلَبْ وقد جاء في المثل:  مَا يََْطُبُ عُسًّ  .()يَقُولُ إنيِّ خَاطبٌِ وقَدْ كَذَبْ وإنَّ

واختطب القوم فلاناً إذا دعوه إلى تزويج صاحبتهم؛ ويَطب الرجل المرأة إلى وليها أي: 

: إذا دَعَا أَهلُ المرأَةِ الرجلَ ليَِخْطُبَهَا فقدِ اخْتَطَبُوا اخْتطَِاباً وإذا  يَطبها من أهلها؛ قال أَبو زيد 

مِهِم كَذَبوا على رَجل  فقالوا: قد خَطَ   بْتُمعنه قَوْمُه قالوا: كَذَ  بَها فرَددْناه؛ فإذا رَدَّ أَرادُوا تَنفِْيقَ أَيِّ

 يكم.لقدِ اخْتَطَبْتُمُوهُ فمَا خَطَبَ إل

هِ.(3)يُقَالُ   : خَطَبَ الْمَرْأَةَ إلَِى وَليِِّهَا، إذَِا أَرَادَهَا الْخاَطبُِ لنِفَْسِهِ، وَعَلَى فُلَان  إذَِا أَرَادَهَا لغَِيِْ

ا الكلمة التي يتداولها الناس اليوم وهي: خطيبة، فلم ترد في كتب  ويقال للمرأة: مخطوبة، أمَّ

                                           
(1)

اء، كذا عن ابن منظور في اللسان، ونظم الدرر للبقاعي، وتابعه عليه أهل اللغة، وحكي عن كراع بالضم.   قاله الفرَّ

(2)
 معجم لغة الإعلام العربي. 

 نقله الحافظ ابن حجر في الفتح. (3)
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مع عدة كلمات أخرى على زنة فعيل بمعنى مفعول مما  (4)اللغة، ولكنَّ المجمع الفقهي أجازها

 معنى مخطوبة، وعديد بمعنى معدود.لم يرد في المعاجم؛ من ذلك: مزيج، وخطيبة ب

خرى التي نجدها كثيًا اليوم وهي: الخطوبة، فهي كلمة لم أقف عليها في والكلمة الأ

أحد من معاجم اللغة، بل إنيِّ أشك أنها لفظة عامية محدثة، ولكن قد جاء في معجم لغة الإعلام 

فلها معنى آخر؛ إذ تَدُلُّ على الفترة التي تعقُب خِطبة المرأة وتمتد إلى  الخطُوبةالعربي: " أما 

 اهـ. (5)"الزواج

 

 ِطبة على مر التاريخالخ 
طبة سريعةً جدًا في الجاهلية؛ كانَ الرجلُ يأتي الحيََّ خاطباً فيقوم في ناديهم كانت الخِ 

؛ حتى ظنَّت بعض الأعاجم (6)فيقول: خِطبٌ، أيْ جئتُ خاطباً، فيقال له: نكِحٌ، أي أنْكَحْناك 

 :: خِطْبٌ نكِْحٌ، وخُطْبٌ نُكْحٌ نبالزواج؛ ويقولوأنَّ العرب لا تخطبِ، لسرعة الخطبة ولحاقها 

 أي خَطَبْتَ وأنْكَحْناَكَ.

عُ من نكِاحِ أُمٍّ وفي الَمثَلِ:  كانت امرأة من العرب في الجاهلية قد وَلَدَت ؛  (7) خارِجَةَ()أسْرَ

، يجيئها الرجل فيقول: خِطْبٌ، فتقول: نكِْحٌ  في بطون كثية من العرب، وهي أُم  خارجةَ البَجَليَّة

 .()أسرعُ من نكِاح أُم  خارجةَ وقال قوم: خِطبِْ، فتقول: نكِحِْ، فصار مثلًا على ألسنتهم: 

ا قد تدوم السنين، خصوصًا إذا لم  أمًا عند بعض الشعوب الأخرى من غي العرب فإنهَّ

ا تدوم  حتى البلوغ، وقد تدوم أيضًا عند بعض الشعوب يكن الخاطب والمخطوبة قد ميَّزا، فإنهَّ

فمفهوم فترة الِخطبة عندهم قضاء الوقت مع شريك المستقبل لمعرفة  الُمنحلَّة السنين الطويلة؛

                                           
 هـ. 1444في دورته الخمسين المعقودة سنة  (4)

 لغة الإعلام العربي.معجم  (5)

د. (6)  كتاب العين المنسوب للخليل بن محمَّ

(7)
 .البحر المحيط 
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وقد تطور هذا المفهوم حتى أصبحت الِخطبة في هذه البُلدان ومنها شمال أمريكا ، المزيد عنه

؛ فلا تنتهي الِخطبة عندهم عادة إلا اجًا تجريبيًازو وألمانيا وما شابهها من بلدان الانحلال:

بحصول الحمل، فيفضلون عندها الزواج، مراعاة لمشاعر الأطفال في المستقبل )!( وكفالة 

 لهم الدولة. لبعض حقوقهم التي تعطيها

 المتخاطبين شؤون من عليه وقفت ما غريب ومن: " Tقال تقي الدين الهلالي

 شرةع يتعاشران طويلة مدة ويبقيان الزواج، على فيتفقان المرأة يَطب الرجل أن عندهم

 على ويجتمعان النكاح يعقدان ثم الزوجين، كمخالطة تامة مخالطة قلنا كما وهي المتحابين،

 زواج، فلا يلبثان أن تسوء عشرتهما، فيقع الشقاق بينهما ثم يعقبه الفراق. ال

لمانية أن متخاطبين بقيا مدة عشرين سنة ومن عجيب ما سمعت من ذلك في مدينة )بن( الأ

 اهـ. (8)متعاشرين في غاية الوفاق والوئام . . "

ا فترة تعارف  وقد تأثر بعض المثقفين من المسلمين بهذه النظرة الغربية للخِطبة، وأنهَّ

 ومخالطة، ويأتي الحديث عن ردِّ الإسلام لهذه النظرة في الفصل القادم.

 

 ِطبة في الإسلامالخ 
سلمة وغيهما من  عائشة وأم 4أقرَّ الإسلام الِخطبة، فقد خطب النبيقد 

 ا، والثانية إلى نفسها.أبيه إلى الأولى خطب ؛جميعا  أمهات المؤمنين

وفي حديث  ،(9) ((خطب عائشة إلى أبي بكر 4النبي))أن ففي حديث عُروة: 

  .(11)((يَطبني وأجبته 4))لما مات أبو سلمة، أرسل إلي رسول الله أم سلمة قالت: 

  

                                           
 مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثامن، تعليم الإناث. (8)

 (.3/415قال الإمام الألباني في الإرواء: صحيح؛ أخرجه البخاري )( 9)

 (.3/37)قال الإمام الألباني في الإرواء: صحيح؛ أخرجه مسلم  (14)
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 معنى الخِطبة في الإسلام 
: طلب الزواج والاتفاق عليه  لا يَرج المعنيان الاصطلاحي والشرعي عن المعنى الل غوي 

وعلى مقدماته خصوصًا، ثم تكون فيه المرأة محجوزة لخاطبها بعد الإيجاب والتراضي، فلا يجوز 

أخيه للأحاديث الصحيحة في ذلك؛ وليس لأحد آخر في تلك الفترة أن يَطب على خطبة 

للمخطوبة على خاطبها حق آخر في هذه الفترة من زيارة أو هدية أو غي ذلك، اللهم إلا إن 

 ايا؛ فقد ورد ذلك عن بعض السلف.جادت نفسه ببعض الهد

والمخطوبة تعتبر أجنبي ةً عن خاطبها، فتحرم الخلوة بها كغيها من الأجنبي ات، وهذا 

 .(11)بات فاق

ا فترة تتحول فيها الأجنبية، من  والحاصل: فنا الِخطبة اصطلاحاً نقول: إنهَّ أننا إذا عرَّ

ا التماس زواج امرأة يحل  أجنبية مطلقة إلى أجنبية يجوز منها النظر حتى يتحقق المقصود؛ كما أنهَّ

 يلتزم نه، لابعقد الزواج للطرفين، لكل منهما الرجوع ع بوعد  غي ملزمللمتقدم التزوج بها، 

 .تزام مالي، أو تعويض وإن وعد بهفيه الطرفان بأي ال

 

  ِطبةنظرة الفقهاء إلى الخ 
افعي ة والحنابلةذهب  ل كونها ، وإن تخي  وعدإلى أن  الخطبة ليست بعقد شرعي  بل هي  الش 

جوع عن الإجابة إذا رأىعقداً فليس بلازم بل جائز من الجانبين، ولا يكره لل المصلحة  ولي  الر 

جوع ال ذي رأى  للمخطوبة في ذلك، لأن  الحق  لها وهو نائب عنها في الن ظر لها، فلا يكره له الر 

المصلحة فيه، كما لو ساوم في بيع دارها ثم  تبين  له المصلحة في تركها، ولا يكره لها أيضاً 

جوع إذا كرهت الخاطب، ر فيه الر  فكان لها الاحتياط ، لأن  الن كاح عقد عمري  يدوم الضّ 

لنفسها والن ظر في حظ ها، وإن رجعا عن ذلك لغي غرض كره لما فيه من إخلاف الوعد 

                                           
 .الموسوعة الفقهية (11)
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جوع عن القول، ولم يحرم لأن  الحق  بعد لم يلزمهما، كمن سام سلعةً ثم  بدا له ألا  يبيعها.  والر 

 اهـ. (12)ليه أن يتركها: يكره لمن ركنت له امرأة وانقطع عنها الخط اب لركونها إالمالكي ةوقال 

 

 كيف تبحث عن شريك الحياة 
إذَا خَطَبَ إلَيْكُمْ مَنْ )): 4، قال رسول الله جاء في حديث أبي هريرة 

جُوهُ، إلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فتِْنةٌَ فِي الْأرَْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ  وفي  ؛(14)(((13)تَرْضَوْنَ دِينهَُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّ

تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحِْدَى )): 4حديث أبي سعيد الخدري نظي ذلك في النساء، قال 

: تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهاَ، وَتُنكَْحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهاَ، وَتُنكَْحُ الْمَرْأَةُ عَلَى 
نهَِا، فَخُذْ دِيخِصَال  ثَلاثَة 

ينِ   .(15)((قِ، تَرِبَتْ يَمِينكَُ وَالْخلُُ ذَاتَ الدِّ

ل في  4فقد حثَّ الرسول  أن يُزَوج ذو الخلق والدين، وأن يكون الحديث الأوَّ

الخلق والدين العامل الُمرجح في المفاضلة، وليس المال فقط، فلا يزوج صاحب الخلق السيئ 

 وفاقد الدين.

ينَ وَحْ  هُ يَقُولُ: لَا يُرَاعَى فِي الْكَفَاءَةِ إلِاَّ الدِّ ، فَإنَِّ : "وَفِي الْحَدِيثِ دَليِلٌ لمَِالكِ  يبيُِّ هُ. دَ قَالَ الطِّ

نعَْةُ، فَلَا تُزَ  ةُ وَالنَّسَبُ وَالصَّ يَّ ينُ وَالْحُرِّ هُ يُرَاعَى أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، الدِّ جُ اوَمَذْهَبُ الْجمُْهُورِ: أَنَّ لْمُسْلمَِةُ وَّ

، وَلَا الْمَشْهُورَةُ النَّسَبِ مِنْ الْخاَمِلِ،  ةُ مِنْ عَبْد  ، وَلَا الْحُرَّ
الِحَةُ مِنْ فَاسِق  ، وَلَا الصَّ  وَلَا مِنْ كَافرِ 

                                           
 الموسوعة الفقهية، خطبة. (12)
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( وأبو عمر الدوري 165 - 2/164( والحاكم )1967( وابن ماجه )1/241قال الإمام الألباني: حسن؛ أخرجه الترمذي ) (14)

 ( انتهى من الإرواء11/61( والخطيب في "تاريخ بغداد" )135/2" )ق -الله عليه وسلمصلى -في "قراءات النبي 
( من طريق سعد بن إسحاق بن كعب 81- 8/ 3( وأحمد )2/161( والحاكم )1231أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) (15)

 347بن عجرة عن عمته عن أبي سعيد الخدري، الصحيحة 
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ا رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ وَليُِّهَ  بنِتُْ تَاجِر  أَوْ مَنْ لَهُ حِرْفَةٌ طَيِّبَةٌ مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ خَبيِثَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ، فَإنِْ 

 صَحَّ النِّكَاحُ كَذَا فِي الْمرِْقَاةِ"
 
 .(16)بغَِيِْ كُفْء

ءة كفا قسم اتُفق عليه وقسم اختلف فيه. يقول الإمام الألباني: " الكفاءة على قسمين،

 ا.لا قيمة لهنَّ كفاءة النسب كفاءة النسب اختلف فيها، والحق أ الدين والخلق أمر متفق عليه.

 اهـ. (17)أبطل الكفاءة النسبية" :4النبيو

:وَقَالَ ابْنُ  َ مَا يَلِيقُ بمَِقْصُودِهِ  الْجَوْزِيِّ تَاجُ  وَلَا  ،-الخاطب أي–يَنبَْغِي أَنْ يَتَخَيَّ  يُذْكَرَ  أَنْ  يَحْ

اعِرُ: يُصْ  مَا لَهُ   .تَوَدُّ فِي كُلِّ عَيْن  مَا  حَسَنٌ لَحُ للِْمَحَبَّةِ، فَقَدْ قَالَ الشَّ

 

 ولا يُفهم من ذلك عدم إباحة الزواج لأجل المال والجمال 
نَّ قَصْدَ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: " ظَاهِره إبَِاحَة النِّكَاح لقَِصْدِ كُل  مِنْ ذَلكَِ 

لَكِ

ين أَوْلَى.  الدِّ

وْج، بَلْ قَدْ يَقْصِد تَزْوِيج ذَات  . . . وَلَمْ يَنحَْصَِ قَصْد نكَِاح الْمَرْأَة لِأجَْلِ مَالهاَ فِي اسِْتمِْتَاع الزَّ

رْث إنِْ وَقَعَ، أَوْ  َا عَسَاهُ يَحْصُل لَهُ مِنهَْا مِنْ وَلَد فَيَعُود إلَِيْهِ ذَلكَِ الْمَال عن طَِرِيقِ الْإِ
 الْغِنىَ لمِ

تَاج إلَِيْهِ نسَِاء وَنَحْو ذَلكَِ" لكَِوْ  نِهاَ تَسْتَغْنيِ بمَِالِهاَ عَنْ كَثْرَة مُطَالَبَته بمَِا يَحْ
(18). 

 عن يبحث-مثلاً –حتى ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّه إذا هم خاطب بخطبة، فإنَّه 

يا أعرض بذلك عن الدن قد فيكون عنها، يعرض فإنَّه دينها، في عيبًا وجد إذا حتى أولاً، الجمال

ا لو كان عنها،  شرطه الوحيد في البحث الدين ثم إذا وجدها قبيحة أعرض لأجل الدين، أمَّ

 ةـفإنَّه يكون قد أعرض عن الدين لأجل الدنيا، وهو في غنى عن ذلك باتباعه الطريق

                                           
 .(3/154تحفة الأحوذي ) (16)

 .من سلسلة الهدى والنور  (17)

 .(14/334فتح الباري ) (18)
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 .(19) الأولى

 

 َّه يمكن تقسيم الجمال إلى نوعينوبالجملة فإن: 
وهو كمال الخلقة؛ لأنَّ المرأة كلما كانت جميلة المنظر عذبة المنطق قرت العين  جمال حسي: .أ

منطقها؛ فينفتح إليها القلب وينشرح إليها الصدر وتسكن  إلىبالنظر إليها وأصغت الأذن 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چإليها النفس ويتحقق فيها قوله تعالى: 

 .[49]الروم:  چگ  گ  گ  گ  ڳ 

كمال الدين والخلق؛ فكلما كانت المرأة أدين وأكمل خلقًا كانت أحب إلي  معنوي:جمال  .ب

النفس وأسلم عاقبة؛ فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله، حافظة لحقوق زوجها وفراشه 

وأولاده وماله، معينة له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته، وإن تثاقل نشطته، وإن غضب 

دبية تتودد إلي زوجها وتحترمه ولا تتأخر عن شيء يحب أن تتقدم فيه، أرضته، و المرأة الأ

قال:  أي النساء خي؟ 4ولا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه؛ ولقد سُئل النبي 

الفُِهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالهِِ بمَِا يَكْرَهُ )) هُ إذَِا نَظَرَ وَتُطيِعُهُ إذَِا أَمَرَ وَلَا تُخَ تيِ تَسُرُّ وقال  (21)((الَّ

جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإنِيِّ مُكَاثرٌِ بكُِمُ الْأنَْبيَِاءَ )): 4   .(21)((الْأمَُمَ : الَ قَ  وْ ، أَ تَزَوَّ

 الباطن فهذا هو الكمال والسعادة فإن أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال المنظر وجمال

 .(22)بتوفيق الله

  

                                           
 .محمد بازمول، فاِدة (19)

 .(3231(رواه احمد و النسائي كتاب النكاح باب أي النساء خير رقم (24)

( و النسائي كتاب النكاح باب 2454(رواه أبو داود كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء رقم  (21)

 .(3227(كراهية تزويج العقيم رقم 
 ن.من كتاب الزواج للعلامة ابن عثيمين، خيرية ابن عثيمي (22)
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 تربت يمينك؟ 
ينِ وَالْخلُُقِ، تَرِبَتْ يَمِينكَُ فَخُذْ ": 4وقوله  ، قال فيه ابن قتيبة: "هذا "ذَاتَ الدِّ

مُْ يَ بِ بِ فِي تَخَاطُ الْعَرَ  وَعَادَة اهــ؛( 23)من باب الدعاء الذي لا يراد به الوقوع" ونَ مِلُ سْتَعْ هَا أَنهَّ

نْكَارِ لمَِنْ لَا يُرِيدُونَ فَقْرَهُ  فْظَةَ عِندَْ الْإِ والراجح أنه شيء يدعم به الكلام، تارة  (24)هَذِهِ اللَّ

هِ  ـ)للتعجب، وتارة للزجر أو التهويل، أو الإعجاب، وهو ك  عَقْرَى)، و(لاَ أَبَا لَكَ )، و(وَيْلُ أُمِّ

 .(25) (حَلْقَى

 

 ُرق التعرف على خلق المرأة ودينهاط 
يد رغبة لتأكفترة الِخطبة وما قبلها ليست فقط حجزًا للمخطوبة بعد الاتفاق أو مجالاً 

، االخاطب في الزواج؛ بل هي فترة أيضًا للاستقصاء والسؤال عن حال المخطوبة وأهله

 .وكذلك الأمر للمخطوبة

وذلك يكون بعين العقل بعيداً عن العواطف، ويكون ذلك بالنظر إلى البيئة التي جاء منها 

إليها، فإن  ة التي ينتميالمسؤول عنه، فإن الإنسان في الغالب ابن بيئته، وبالسؤال عن الأسر

يقتدي،  بالمقارن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وبالسؤال عن القرناء، لأن القرين

 وبالسؤال عن دينه وخلقه وسلوكه.

 قال الشاعر:

 حــناكـمـوم خبث الــوأول خبث الق  هـــرابـــرء خُبث تُ ــمـوأول خبث ال

 وقال آخر:

 .ن منبتهــن وعـن الغصــأل عـــوأس  اً ــاذقـــــــن حـكــت فـزوجــإذا ت
 

                                           
 نقله ابن بطال في شرحه. (23)

 (.1/94مقدمة الفتح ) (24)

 (1/119المنقى شرح الموطأ ) (25)
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 موانع الخطبة 
لموانع، وهذه من ا طبة الخاليةالخِ إذا انتفت هذه الموانع فإنَّه يجوز التصَيح والتعريض في 

 الموانع هي:

 .زوج ذات تكون أن وهي: النكاح .أ

ا مثلًا، الرضاع من أخته للخاطب؛ محرماً  تكون أن وهي: المحَرَم .ب  الْخاَطبُِ  كَانَ  إذَا وَأَمَّ

 ْ فَاقِ  مِنْ  رَضَعَتْ  هِيَ  وَلَا  الْمَخْطُوبَةِ  أُمِّ  مِنْ  يَرْتَضِعْ  لَم ا باِلْآخَرِ باِتِّ جَ أَحَدُهُمَ هُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّ هِ؛ فَإنَِّ أُمِّ

 وَإنِْ كَانَ إخْوَتُهما تَرَاضَعَا
ِ
 .(26)الْعُلَمَاء

 البائن، دةكالمعت غيها أما تصَيحاً؛ أو تعريضاً  الرجعية المعتدة خطبة تجوز لا: المعتدة .ت

فإنه لا يجوز أن تُخطب تصَيحاً، وإنَّما يجوز ذلك  موت أو انفساخ، أو لفسخ اعتدت من أو

 خطوبة تعريضاً لا تصَيحاً أيضاً.تعريضاً؛ ويجب أن تجيب الم

 للمسلم يجوز فلا بالموافقة، وأجابته الخاطب إلى ركنت مخطوبة تكون بأنَّ : الخطبة .ث

 .ذلك في الصحيح للحديث أخيه، خطبة على الخطبة

 

 :هل الفسق مانع من موانع الخطبة؟ مسألة 
هُ لَا يَنبَْغِي للِْوَلِيِّ  ا عَلَى الْفِسْقِ فَإنَِّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: " إذَا كَانَ مُصًَِّ

جَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاجِر  فَقَدْ قَطَعَ رَحَِِهَا. لَكنِْ إنْ عَلمَِ تَزْوِيُجهَا لَهُ كَمَا قَالَ  لَفِ: مَنَّ زَوَّ بَعْضُ السَّ

جُ بهِِ إذَا كَانَ كُفُؤًا لَهَ  هُ تَابَ؛ فَتُزَوَّ  اهـ.ا وَهِيَ رَاضِيَةٌ بهِِ" أَنَّ

ا تنفسخ أو أنها محرمة كما هو ظاهر  ن أعلاه؛ ولكولكنه ليس من موانع الخطبة بمعنى أنهَّ

الأولى ألا تُزوج إلا لذي الخلق والدين؛ فإن كان للخاطب خلل في دينه بترك واجب أو فعل 

م فلا يُزوج إلاَّ أن لا نجد خياً منه، ويُراعى في ذلك حال المخطوبة، فإن كانت صغية في  محرَّ

                                           
 قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. (26)
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ا إن كانت كبية ويَُ  بح عانساً شى عليها أن تصالسن، ويتوارد عليها الخطَُّاب فلا يوافق عليه؛ أمَّ

ج، على أن يشترطوا أن ينتهي عما هو فيه من نقص؛ وإن لم يتوقف بعد ذلك، كأن  فإنها تُزوَّ

 .(27)فإنَّه يُشترط عليه ألا يُدخن أمامها أو أمام أولادها -والعياذ بالله-يكون مدخناً 

 

 وماذا إن كان الخاطب رافضيًا؟ 
افضَِةُ المْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في   وَبِ ـَمجموع الفتاوى: " الرَّ

 
دَع  حْضَةُ هُمْ أَهْلُ أَهْوَاء

جَ هُوَ رافضية صَحَّ النِّكَاحُ  يَتَهُ مِنْ رافضي وَإنِْ تَزَوَّ جَ مُوَلِّ وَضَلَال  وَلَا يَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ يُزَوِّ

كُ نكَِاحِهَ  إنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ تَتُوبَ   اهـ.فْسِدَ عَلَيْهِ وَلَدَهُ" لئَِلاَّ تُ  ا أَفْضَلُ وَإلِاَّ فَتَرْ

كُ  لَا يَجُوزُ وقال في موضع آخر: "  يَتَهُ رافضيا وَلَا مَنْ يَتْرُ لَاةَ لِأحََدِ أَنْ يُنكْحَِ مُوَلِّ وَمَتىَ  .الصَّ

هُ رافضي لَا يُ  هُ سُنِّيٌّ فَصَلىَّ الْخمَْسَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ جُوهُ عَلَى أَنَّ فْضِ وَتَرَكَ زَوَّ صَلِِّّ أَوْ عَادَ إلَى الرَّ

لَاةَ: مُْ يَفْسَخُونَ النِّكَاحَ"  الصَّ  اهـ.فَإنِهَّ

 

 هل الفقر من موانع الخِطبة؟ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ ٹ ٹ 

 .[24]النــور:  چٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

لله المخطوبة من المناكحة؛ فإن في فضل اقال المفسرون: والمعنى، لا يمنعن فقر الخاطب أو 

 :كنه مشروط بالمشيئة كقوله تعالىغنية عن المال، فإنه غاد ورائح، أو وعد من الله بالِإغناء، ل

 .[42من الآية : التوبة] چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ  چ 

ال فِي الْمَلل" ول المَْ التَّزْوِيج، لِاحْتمَِالِ حُصُ قال الحافظ في الفتح: " الْفَقْر فِي الْحَال لَا يَمْنعَ 

 اهـ .

                                           
 الفصل مستفاد من تقريرات الإمام العلامة ابن عثيمين، في أكثر من موضع من فتاوى نور على الدرب.هذا  (27)
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 الفارق في السن بين الطرفين 
ج خديجة بنت  4؛ ويكفيك أنَّ النَّبي (28)السِنُّ ليس من موانع الخطب تزوَّ

يه وهي التي ولدت له إل الناس أحب   من وكانت بسنوات تكبره وكانت خويلد 

، لذلك كان السنُّ الأولاد دون سائر نسائه والتي كان من نسلها الحسن والحسين 

حِة  ة والرَّ ليس مانعًا من اختيار الزوجة الصالحة التي تعينه على إقامة الدين وتحقيق المودَّ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ والسكون التي ذكرت في قوله تعالى: 

 (29).[49]الروم:  چگ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  گ  گ  گ  

وكذلك العكس كأن يكون الفارق العمري بين الخاطب والمخطوبة كبيًا جدًا، والخاطب 

 نع ذلك إذا لم يقترن بذلك محرم.هو الأكبر، فإنَّه لا يوجد في الإسلام ما يم

 ذلك وغي بعائشة 4فقد أشار إلى ذلك العلاَّمة الفوزان، وألمح إلى زواج النبي 

 لكبيا تزويج على النبوية السنة من الوقائع بهذه واستدل الصحابة، عهد في الوقائع من

ل: " والآن ينادون ويحذرون منه، ويشن عون على تزويج الكبي، ويعتبرونه جريمة، فقا بالشابة،

ون بما فعله في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، بل ربما في الخطب ووحشية، ويندد

سيد الخلق تزوج عائشة وهو في سن الخمسين  4والمحاضرات، و هذا الرسول 

تقريبًا، وهي في سن السابعة، فدل  على أنه لا بأس به، بل يُرغب في تزويج الكبي من الشابة 

نبوية، فمن أنكر تزويج الكبي من الشابة فإنه هذه سنة  إذا كانت هناك مصلحة في ذلك، وأن

 صلحة في ذلك. لما ، هذا إذا كانتأنكر سنة نبوية

                                           
(28)  

َ ْ
سُوُّ الم

ُ
رِينَ، وَيَتِمُّ ن

ْ
عِش

ْ
ى ال

َ
 إل

ً
 سَنَة

َ
رَة

ْ
رْبَعَ عَش

َ
تَ أ

ْ
 بِن

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
ونُ الم

ُ
ك
َ
حْسَنُ مَا ت

َ
نِينَ،يقول ابن الجوزي: " وَأ

َ
لا
َّ
ى الث

َ
ةِ إل

َ
مَّ  رْأ

ُ
  ن

ُ
قِف

َ
ت

 عن الفروع لَّبن مفلح اهـ.
ً
زِلُ" نقلا

ْ
ن
َ
مَّ ت

ُ
رْبَعِينَ، ن

َ ْ
ى الأ

َ
 إل
م؛ 2445أكتوبر 15ل: الموافق ه 1426رمضان  12من فتاوى الدكتور محمد علي أبو عبد المعز فركوس؛ الجزاِر في:  (29)

 راجعها في موقعه على الشبكة.
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أما إذا لم يكن هناك مصلحة، وإنما هو استغلال من ولي  هذهالطفلة من أجل أن يستغل 

 .وهي ليس لها مصلحة فهذا لا يجوز تزويجها،

إنما نقول : إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبي من الشابة، إذا كان في 

 اهـ . (31)"4ذلك مصلحة وخي، وأن هذا من سنة الرسول 

ا إن كان جواز الشيخ بالصبية يؤدي إلى عدم قضائها المتعة من الزواج ويؤدي إلى زيغ  أمَّ

فيه ضرر لها، وهو معنى قول ابن مفلح في الفروع:  عينها وعدم إعفافها، فإنَّ تزويجها بالشيخ

يخُْ صَبيَِّةً " جَ الشَّ  " اهـ .وَمِنْ التَّغْفِيلِ أَنْ يَتَزَوَّ

 

 خِطبة القريبة، وزواج الأقارب 
 لى تفضيل زواج الأباعد لفائدتين:ذهب بعض العلماء إ

أنَّه أنجب للولد، بمعنى أنَّه يجذبه عرق أمه إذا كان من قبيلة، وعرق  :الفائدة الأولى .أ

 هذا الطفل أخلاق هؤلاء وهؤلاء. أبيه إذا كان من قبيلة أخرى، فتكون في

عدم حصول القطيعة بين الأرحام، لأنَّه قد يحصل بينه وبين زوجته  :الفائدة الثانية .ب

فقط، بل بين الأقارب كلهم من هؤلاء  خلاف يؤدي إلى تقاطع الأرحام ليس بين الزوجين

 (31) وهؤلاء.

: تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ عَلَى )): Jولكنَّ عموم قوله تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحِْدَى خِصَال  ثَلاثَة 

ينِ وَالْخلُُقِ مَالِهاَ، وَتُنكَْحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهاَ، وَتُنكَْحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينهَِا، فَخُذْ ذَاتَ  تْ ، تَرِبَ الدِّ

يشمل القريبة والبعيدة، ولا يَفى علينا أنَّ علِّ ابن أبي طالب تزوج بفاطمة  (32) ((يَمِينكَُ 

                                           
 (.1/169إعانةالمستفيد بشرح كتاب التوحيد )  (34)

مة ابن باز (31)
َّ
 إلى أنَّ زواج الأفارب فيه تعزيز لصلة الرحم. Tوقد ذهب العلا

( من طريق سعد بن إسحاق بن كعب 81- 8/ 3( وأحمد )2/161( والحاكم )1231أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) (32)

 .347بن عجرة عن عمته عن أبي سعيد الخدري، الصحيحة 
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 الرسول فعم عمه، بنت وهي J، طالب أبي بن علِّ عم  ؛ 

: Jالنبي إليه أرشد ما إلى نتجه ولكن والبعد، القرابة تضّ لا أنَّه فالصواب

ينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ فَاظْفَرْ ))  (33).((بذَِاتِ الدِّ

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين 

وليس من أسبابه الزواج بالقريبات الأقارب، وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره، 

يجب التوكل على الله سبحانه ، ولا يجوز منع الإنجاب خوفا من الإعاقة، بل (34)كما يشاع

 اهـ. (35)وإحسان الظن به"

لم يرد به نهي صريح في الإسلام، ولا حث عليه، فهو  (36)أنَّ زواج الأقارب فالخلاصة

متروك لاختيار الناس وما هو أنسب لهم، ولعل هذا النهج يؤكد ما توصل إليه الطب الحديث 

ا على طول الخط، فقد يكون نافعًا في حالة في هذا الموضوع، وهو أن زواج الأقارب ليس ضارً 

ارتفاع نسبة الذكاء والجمال والقوة في العائلة، وبالتالي فالقول بأن زواج الأقارب كله ضرر، 

 احه، كلام تعوزه الصحة العلمية.مع كون الإسلام أب

 مولعل من المناسب إيراد رأي الأطباء في هذه المسألة، يقول الدكتور أحِد شوقي إبراهي

 :(37)استشاري الأمراض الباطنية

إذا نظر أي عالم نظرة متأنية في أبعاد هذا الموضوع؛ لوجد أن القول: " بأن زواج الأقارب "

 يس قولاً صحيحًا في كل الأحوال .يعطي الفرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية " ل

                                           
 .19الدقيقة  12لقاء الباب المفتوح الشريط قاله الإمام ابن عثيمين في  (33)

 وهذا ما أتبتته عدة دراسات طبية اطلعت عليها ستجد أحدها في هذا الفصل. (34)

 .14، ص18الجزء  (35)

ما يلي هذا النص وما يليه في موضوع زواج الأقارب، هو ما وقعت عليه عيني في أحد المواقع على الشبكة، نقحته  (36)

 يعتريه.وأزلت بعض ما 
 طبيب مصري شهير. (37)
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قد يكون صحيحا في حالات معينة ولكنه ليس صحيحا في كل الحالات، وبالتالي لا ينبغي 

 أن يكون قانونا عاما أو قاعدة عامة. 

 قائق الأساسية في هذا الموضوع :وهناك بعض الح

زيادة نسبة ظهور الأمراض الوراثية في الذرية الناتجة من العوامل الوراثية المتنحية من كلا 

ت معتمدة على زواج الأقارب في كل الأحوال ولكنها تعتمد أساسًا على مدى الأبوين ليس

 لمتنحي بين أفراد المجتمع ككل .انتشار العامل الوراثي المرضي ا

ضمانًا  في المجتمع؛ فإن زواج الأباعد لا يكون 9/2فإذا كان منتشرا بنسبة أكثر من 

 لإنجاب أصحاء وراثيًا .

مراض الوراثية في المجتمعات التي تنتشر بين أفرادها نفهم من ذلك أن ظهور بعض الأ

تتساوى نسبة ظهورها في الذرية في زواج   9/2العوامل الوراثية المرضية المتنحية انتشارا نحو 

 قارب وزواج الأباعد على سواء .الأ

وهناك فرض آخر إذا كانت نسبة انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي في المجتمع أكثر 

وكانت أسرة في هذا المجتمع نقية وراثيا في هذه الحالة فإن الزواج بين الأقارب في  % 94من 

 وأكثر ضمانا من زواج الأباعد . هذه الأسرة أفضل كثيا

 : الأنيميا المنجليةمرض  -مراض ومن أمثلة تلك الأ

اد المجتمع أفر إذا كان العامل الوراثي المتنحي منحصًَا في أفراد أسرة معينة أكثر مما هو في

من حولهم فإن زواج الأباعد يكون أفضل من زواج الأقارب؛ أما إذا كان العكس هو 

الصحيح وكان أفراد الأسرة أنقياء وراثيًا وأفراد المجتمع من حولهم ينتشر فيهم العامل 

 الوراثي المتنحي، ففي هذه الحالة يكون زواج الأقارب أكثر ضمانًا وأمناً من زواج الأباعد،

فمثلا في بعض مناطق إيطاليا وصقلية يوجد العامل الوراثي المتنحي لمرض الأنيميا المنجلية 

والنسبة أعلى في مجتمعات أخرى مثل بعض مناطق  %91منتشرا في أفراد المجتمع بنسبة تصل 



سَاءِ  ِ
 
بَةِ الن

ْ
امِ خِط

َ
حْك

َ
فَاءِ عَنْ أ

َ
 الخ

ُ
ف

ْ
ش

َ
 18                                                                                                               ك

في أفراد المجتمع، فإذا افترضنا أن أسرة هاجرت إلي هناك  %21كينيا حيث تصل النسبة إلى 

رب أفضل من فرادها أنقياء وراثيا من هذا العامل الوراثي. أفلا يكون زواج الأقاوكان أ

 زواج الأباعد؟

  :زواج الأقارب له جوانب إيجابيةو لا يجوز أن ننسى أن 

إذا كان بالأسرة عوامل وراثية مرغوبة ليست في غيها من الأسر مثل صفات الجمال  .أ

حينئذ يكون زواج الأقارب أفضل من زواج الأباعد، والذكاء والقوة أو طول العمر وغيها، 

شريطة ألا يستمر الزواج بين الأقارب جيلًا حتى لا تتحول الأسر إلى مجتمعات صغية 

 .ة، وهو ما ثبت وراثيا أنه مضّمغلق

 قارب والأباعد في هذه الحالات.وهكذا تتساوى الاحتمالات فى زواج الأ

الأقارب هو عدم التضحية بجيل من أجل جيل آخر، الجانب الإيجابي الأخر فى زواج و .ب

ولشرح هذه النقطة نفترض أن في مجتمع ما صار الزواج بين أقرباء فقط فى هذه الحالة نجد 

أن نسبة تواجد الجينات المرضية في هذا المجتمع ستزداد في ذرية هذا الجيل نتيجة عدم 

 . الة مزدوجة أو نادر الحدوثا في حالتخلص من هذه الجينات المرضية، اذ أن التقاءه

والنتيجة أنه بمرور الأجيال سترتفع نسبة تواجد هذه الجينات المرضية في المجتمع، وهذا 

ادمة قيؤدي إلى زيادة مطردة في ظهور الأمراض الوراثية المحكومة بهذه الجينات في الأجيال ال

 مثل مرض تليف البنكرياس. 

اج الأقارب قد يضحي بالجيل الحاضر من أجل نخرج من هذا بنتيجة هامة، وهي أن زو

ذا وهكالأجيال القادمة، و زواج الأباعد قد يضحى بالأجيال القادمة من أجل الجيل الحاضر 

نجد في النهاية حتى فى الأمراض المحكومة بجينات متنحية لا تفضيل لزواج الأقارب على 

 زواج الأباعد على زواج الأقارب.زواج الأباعد ولا ل
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والاحتمال العلمي لنقل القلة من الأمراض الوراثية الناتجة من جينات متنحية عن طريق 

سرة الأزواج الأقارب يقع في حالة واحدة، وهى أن يكون أفراد المجتمع أنقياء وراثيا وأفراد 

 غي أنقياء وراثيًا.

 .أَصْبَرُ  الْعَمِّ  أَنْجَبُ وَبَناَتُ  الْغَرَائِبُ قال العرب قديمًا: 

 

 الوليّ مولّيته على ذوي الصّلاح عرض 
الح  جل الص  لاح والفضل، كما عرض الر  يته على ذوي الص  يستحب  للولي  عرض مول 

  چۇ      ۇ  ۆ  ۆ  چ  المشار إليه في قوله تعالى: Jإحدى ابنتيه على موسى

على عثمان، ثم  على أبي بكر  حيث عرض ابنته حفصة  الآية، وكما فعل عمر 

. 
 

  صلاة الاستخارة للخطبة والزواج؟ تستحبهل 
الزواج نفسه قد يكون واجبًا، ولكن عليه أن يستخي الله عز وجل فربما تكون هذه المرأة 

ءٌ حَقٌّ فَفِي المَْرْأَةِ )): 4سببًا لصده عن الخي كما قال النبي  ؤْمِ شَيْ إنِْ يَكُ مِنَ الشُّ

ارِ  زوج أيتزوج هذه المرأة أم يت -سبحانه وتعالى-؛ فلا بأس أن يستخي الله ((وَالْفَرَسِ وَالدَّ

 (38)غيها؛ فربما تكون تعاسة عليه إذا تزوج بها.

 

 طبة الخِطبةُـخ 
طابة في الأمور الجليلة، وهذا منها، وقد جرَت عادة العرب، أهل الفصاحة والبيان على الخَ 

عهد عنهم التقديم للخِطبة بخُطبة فيها التماس للصهر والمواصلة، وتكون هذه الخطُبة مبنيةً 

                                           
مة مقبل الوادعي (38)

َّ
 .91ف Tتحفة المجيب للشيخ العلا
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على وصف الطرفين بما يقتضي الرغبة، ويدل الخاطب عن نفسه بما يؤدي إلى الكفاية 

 ولم يرد فيها نص صريح . (39)والإسعاف بالطلبة

 

 لخِطبةصفة خُطبة ا 
ليس لها صفة معينة، و لم يرد نص في ذلك كما تقدم، وهي تتبع عرف الناس بما لا يَالف 

الشرع؛ وقد كان من عرف العرب وعادتهم الخطُبة للخِطبة على مر العصور؛ قال أبو عباد 

: باسمك  -يعني في خِطبة النساء  -كاتب ابنِ أبي خالد: " وكانت خُطبة قريش في الجاهلي ة 

 (41)اللهم، ذُكِرَتْ فلانةُ وفلانٌ بها مشغوف، باسمك اللهم، لك ما سألت ولنا ما أعطيت".

لاة على رسول الله    4فيبدأ المسلم مثلًا بالحمد والث ناء على الله  تعالى، ثم  بالص 

لِّ  ثم  يوصي بالت قوى، ثم  يقول: جئتكم خاطباً كريمتكم، وإن كان وكيلًا قال: جاءكم موك 

 خاطباً كريمتكم أو فتاتكم، ويَطب الولي  أو نائبه كذلك، ثم  يقول: لستَ بمرغوب  عنكَ أو

 نحوه مما يفيد الرضا والقبول. 

استحب العلماء ، وقد (41)فيه خطبة الحاجة 4وجاء الإسلام وقد علَّم الرسول

عل منا خطبة الحاجة :  4أن  الن بي  : » أن يبدأ بها بما جاء عن ابن مسعود 

ورِ أَنْفُسِناَ وَسَيِّئَاتِ أَ  مَنْ ، مَالنِاَعْ إنَّ الْحمَْدَ للهَِِّ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُرُ

يكَ لَهُ  ،الُله فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلَا هَادِيَ لَهُ  هِ يَهْدِ   ،وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ

ڀ  ڀ  ٺ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ ،  چڦ  ڦ  

                                           
 (.3/486بتصرف من صبح الأعش ى ) (39)

 (.1/119نقله الجاحظ في البيان والتبيين ) (44)

مة الفوزان في شرحه لبلوغ المرام: خطبة الحاجة سنة، وقد زوج الرسول الواهبة بدون  (41)
َّ
 خطبة.يقول العلا
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ۀ  ہ  چ ، چٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 .چۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

ا بعد، فإن  الأمور كل ها بيد الله ، يقضي فيها ما يشاء، ويحكم  ال يقول بعدها : " أم  وكان القف 

قان إلا  بقضاء وقدر  ما ر، ولا يجتمع اثنان ولا يتفر  م لما أخ  م ولا مقد  ر لما قد  يريد، لا مؤخ 

ر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان . .  وكتاب قد سبق، وإن  مم ا قضى الله  تعالى وقد 

  (42)أقول قولي هذا وأستغفر الله  لي ولكم أجمعين".

ا قراءة الفاتحة فيها وفي العقد  بدعة؛ لم تؤثر عن أحد من السلف، وخرافة من خرافات فوأمَّ

 (43)العوام.

 

 متى يُدفع المهر؟ 
هذه المسألة من المسائل العرفية، فيجوز دفعه قبل العقد وبعد العقد وعند العقد، فإذا اتفقا 

جب ، وإن اتفقا عليه إلى أجله وعليه وجب تسليمه، فإن اتفقا عليه حالاً وجب تسليمه حالاً 

تسليمه إلى أجله، وإن اتفقا على دفعه قبل العقد حتى يتمكن أهل المخطوبة من تجهيزات 

الزواج فهذا جائز، ولا يحتاج إلى تحديد شيء، فإن أعطاهم ما تيسر واتفق كفى، فمن قدم 

هو ا إن حددوه بشيء فشيئاً مما طالت به نفسه إلى أهل الزوجة ورضوا به ولم يردوه كفى، أمَّ 

 (44)مخي، إن شاء سلَّم لهم ما حددوا، وإن شاء ترك.

  

                                           
 الموسوعة الفقهية، سبق العزو إليه. (42)

 وغيره من علماء أهل السنة والجماعة. Tكما قال الإمام ابن باز (43)

 .7د 514من فتوى للإمام ابن باز في برنامج نور على الدرب ش (44)
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 تقديم الهدايا للمخطوبة وأهلها 
يفتي العلماء بجواز أمور في مرحلة الخطبة كالهدية وفي هذا آثار عن السلف؛ وجماهي 

الخطبة أم العلماء على جوازها، بل جرى الأمر عندهم على بحث جواز استردادها إن فسخت 

 مية والإمام ابن باز وابن عثيمينلا؛ وممن حقق في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تي

هُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكَُمَا ))جميعاً؛ والأصل في الهدية تحقيق المقصد الشرعي:    .((فَإنَِّ

فإن هذا  الحلِّيقول الإمام ابن عثيمين: " وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع 

 (45)لا بأس به لأنه عبارة عن هدية يقصد بها تحقيق رغبة الزوج لمخطوبته".

وقد بينَّ شيخ الإسلام ابن تيمية أن الهدية ليست من المهر قطعًا.
(46) 

 

 في الخِطبة الإخفاء أم الإعلان؟ هل الأصل 
ولا شك أنَّ المرء إذا عزم على الخطبة، ولكنه لم يقدم على إخبار ولي المخطوبة ولم يحصل 

إلى  (47)ماء؛ فقد أشار بعض العلفإنَّه يكتم الأمر حتى يتحقق المقصودالإيجاب والتراضي بعد، 

ن، ماأن ه كما يشرع إعلان النكاح، فإنه ينبغي إخفاء الخطبة، استعانة على إنجاح الحوائج بالكت

ولأن  حفظ الأعراض عن مقالة السوء قد راعته الشريعة، حتى لا يتناول بعض ضعاف 

ل عليه؛  ضعيفوفي ذلك حديث  (48)النفوس المرأة التي تركها من خطبها بألسنتهم لا يعوَّ

رواه الديلمي في الفردوس عن أم سلمة  ((أظْهِرُوا النِّكاحَ وأخْفوا الِخطْبَةَ ))وهو حديث: 

                                           
 نور على الدرب. (45)

اد: هل يعتبر بعض ما يفعله النا (46) ى بالشبكوقد سُئل الشيخ عبدالمحسن العبَّ ة س من الولَِّم قبل النكاح، بما يسمَّ

 وغيرها، هل يعتبر من الإسراف؟

ثقل كاهل الزوج، وعدم فعل هذه الأشياء والَّكتفاء بوليمة واحدة 
ُ
ف، ومن الأشياء التي ت

ُّ
ه من التكل فأجاب: لَّ شكَّ أنَّ

بالغة فيها هذا هو الذي ينبغي؛ من شرح سنن أبي داود ش
ُ
 .55د 157مع عدم الم

 وهم المالكية بالجملة. (47)

 هـ.28/8/1424( مع التعقيب للحمدان بتصرف، تكملة على مقال بتاريخ 3/189تفسير القرآن للقرطبي ) (48)
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ضعيف؛ قال الألباني في السلسلة الضعيفة: "سكت عليه الحافظ في مختصَه وسنده بإسناد 

 لدراوردي فيه من لم أعرفه" اهـ.ضعيف، أم علقمة واسمها مرجانة مجهولة الحال، ومن دون ا

وقد ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحقيق حديث عدم الخطبة على خطبة أخيه لا يتم 

ة فلانة، وإخفاء الخطبة يتنافى مع ذلك، وهذا له وجه قوي راجح إلا بمعرفة الناس أمر خطب

 محلَّه بعد القبول والإيجاب. ولكنَّ 

ل؛ فلا شك أنَّه ينبغي إخفاء  وغاية الأمر أنَّه إن تحققت المحاذير التي قال بها الفريق الأوَّ

ر العلماء فيه نهيًا، يذك الخطبة لتلك المحاذير، وإن لم تحقق فإعلانها بما لا يتنافى مع الشرع أمر لم

 بل جاء ما يعضده.

 

  إلى المخطوبةالنظر 
أرشد الإسلام إلى النظر إلى المخطوبة، ورخص فيه، دفعًا لضّر الطلاق إذا لم تعجبه بعد 

اعِيَةِ إلَى بَعْدَ تَقْدِيمِ النَّظَرِ أَدْ  الزواج، ولِأنََّ النِّكَاحَ  صِيلِ المَْ عى للُألْفَةِ وَالْمُوَافَقَةِ الدَّ قَاصِدِ، تَحْ

 چڎ     ڎ    ڈ  چ  ويُستدل على مشروعية النظر من كتاب الله بقوله تعالى:

 .[24: من الآية ]الأحزاب

فقد استنبط منها العلماء جواز النظر إلى المخطوبة؛ فَلَا يُعْجِبُهُ حُسْنهُُنَّ إلاَّ بَعْدَ رُؤْيَةِ 

تفسيه للآية: " في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل ؛ قال القرطبي في (49)وُجُوهِهِنَّ 

 (51)إلى من يريد زواجها".

 الْوَاهِبَةِ  حَدِيثِ  في جاء كما يتزوج، أن أراد إذا ذلك يفعل 4وقد كان النبي 

بَهُ((:  عَلَيْهِ  الْمُتَّفَقِ  دَ فيِهَا النَّظَرَ وَصَوَّ  . ))فَصَعَّ

                                           
 قاله الجصاص في أحكام القرآن. (49)

 (.14/121تفسير القرطبي ) (54)
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 مرأةا خطب أنَّه شعبة بن المغية حديث في كما بذلك لأمته 4وجاء إرشاد النبي 

هُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكَُمَا )): 4 الرسول فقال  (51).((انْظُرْ إلَِيْهَا، فَإنَِّ

: حثمة أبي بن سهل قال ؛4وجرى فعل الصحابة على ذلك بعد إرشاد نبيهم 

 (52).ببصَه طردًا شديدًا((مد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها مح رأيت))

وحصل هذا من فعل الصحابة جابر بن عبدالله، والمغية بن شعبة، ومحمد بن مسلمة 

 جميعًا . وغيهم، 

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة الن ظر إلى المرأة لمن أراد 

 (53)نكاحها".

ب فيه . 4؛ فقد حث عليه النبي مندوب مستحبفحكم هذا النظر أنَّه   ورغَّ

 

 متى يبدأ جواز النظر؟ 
ص النبي  بالنظر إلى المخطوبة منذ أن يلقى في قلب الرجل خطبتها كما في  4رخَّ

إذَِا أُلْقِيَ فِي قَلْبِ امْرِئ  خِطْبَةُ امْرَأَة  , فَلَا )): 4حديث ابن أبي حثمة، قال رسول الله 

؛ قال . وجرى على ذلك عمل الصحابة كمحمد بن مسلمة (54)((إلَِيْهَابَأْسَ أَنْ يَنظُْرَ 

))رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصَه سهل بن أبي حثمة: 

؟! فقال: إني 4طردًا شديدًا، فقلت: أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله 

                                           
( وابن 2/134( والدارمي )1/242( والترمذي )2/73وكذا النسائي ) ،(51-515أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ) (51)

( وأحمد 7/84( والبيهقي )395( والدارقطني )ص 313وابن الجارود في "المنتقى" )ص  (،/2( والطحاوي )1866ماجه )

 ة الحديث( عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة من الصحيح17/44/2( و ابن عساكر )245/246 - 4/144)

96. 
 .97أنظر تخريج الإمام الألباني للحديث في الصحيحة برقم  (52)

 (.19/129كذا في الموسوعة الفقهية ) (53)

 .98السلسلة الصحيحة الحديث رقم  (54)
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قَلْبِ امْرِئ  خِطْبَةُ امْرَأَة  , فَلَا بَأْسَ أَنْ إذَِا أُلْقِيَ فِي )) يقول: 4سمعت رسول الله 

 . (55)((يَنظُْرَ إلَِيْهَا

 ْ يبُهُ هِيَ، أَوْ وَليُِّهَا لَم
اَ لَا تُجِ زْ لَهُ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي "أَحْكَامِ النَّظَرِ": " فَإنِْ عَلمَِ الْخاَطبُِ أَنهَّ  يَجُ

 اهـ . (56)النَّظَرُ وَإنِْ كَانَ قَدْ خَطَبَ"

 

 ظر بعلم المخطوبة أو بدون علمها؟هل يكون الن 
الأصل المتبادر للذهن أنَّ النظر إلى المخطوبة يكون بعلمها، كما في حديث المغية بن شعبة 

هُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكَُمَا )): 4أنَّه خطب امرأة فقال الرسول   (57)((انْظُرْ إلَِيْهَا، فَإنَِّ

إن رسول الله  واها، و هي في خدرها، قال: فقلت:: ))فأتيتها وعندها أبقال المغية 

أمرني أن أنظر إليها، قال: فسكتا، قال: فرفعت الجارية جانب الخدر، فقالت:  4

ج عليك، إن كان رسول الله  أمرك أن تنظر لما نظرت، و إن كان رسول الله  4أُحرِّ

ليها، ثم تزوجتها، فما وقعت عندي لم يأمرك أن تنظر، فلا تنظر. قال: فنظرت إ 4

 .(58)امرأة بمنزلتها((

د النبي  أنَّ النظر يجوز حتى بدون علم المخطوبة حين قال:  على 4لذلك أكَّ

 .(( وَإنِْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ ))

                                           
 .97انظر تخريج الإمام الألباني للحديث في الصحيحة برقم  (55)

اب في مواهب الجليل. (56)
َّ
 نقله الحط

( وابن 2/134( والدارمي )1/242( والترمذي )2/73وكذا النسائي ) (51-515د بن منصور في "سننه" )أخرجه سعي (57)

( وأحمد 7/84( والبيهقي )395( والدارقطني )ص 313/( وابن الجارود في "المنتقى" )ص 2( والطحاوي )1866ماجه )

عن المغيرة بن شعبة من الصحيحة الحديث ( عن بكر بن عبد الله المزني 17/44/2( و ابن عساكر )245/246 - 4/144)

96. 
 .96انظر الصحيحة لتخريج الأنر الحديث  (58)
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إذَِا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُناَحَ )): 4وهو حديث أبي حِيد الساعدي، قال 

، وَإنِْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ  عَلَيْهِ أَنْ  طْبَة  مَا يَنظُْرُ إلَِيْهَا لِخِ  . (59)((يَنظُْرَ إلَِيْهَا إذَِا كَانَ إنَِّ

ويعزز ذلك فهم الصحابة، وعملهم في التخبأ للنظر، فهذا محمد بن مسلمة يطارد مخطوبته 

بَّأُ لَهاَ حَتَّى رَأَيْت فَخَطَبْت جَارِيَةً فَكُنتْ : ))يقول ببصَه بدون علمها، وهذا جابر  أَتَخَ

جْتهَا  .(61)((مِنهَْا مَا دَعَانِي إلَى نكَِاحِهَا فَتَزَوَّ

فالحاصل أنَّ النظر يجوز بعلم المخطوبة أو بغي علمها؛ وقال بعض أهل العلم: إن  عدم 

ه ا قد تتزي ن له بما يغر  علمها أولى لأنه 
بعلمها  ؛ وفضل الآخرون عكس ذلك فقالوا أن النظر(61)

اق للن   (62)أولى ق الفس   .ابظر للن ساء ويقولون: نحن خط  لئلا  يتطر 

 .وإلا  كان عندهم مكروهاً  (63)وقالوا: إن نظر بغي علمها؛ فبإذن وليِّها

و يجوز النظر إليها و لو لم تعلم أو تشعر به، لقوله : "Tقال الإمام الألباني

مَا يَنظُْرُ إلَِيْهَا  إذَِا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً،)):  4 فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنظُْرَ إلَِيْهَا إذَِا كَانَ إنَِّ

، وَإنِْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ  طْبَة   . ((لِخِ

 

 إلى ماذا ينظر في المخطوبة؟ 
اختلف العلماء اختلافًا كبيًا فيما ينظر من المرأة، قال بعض العلماء وهم الشافعية: وَلَا يَنظُْر 

تَهِد وَيَنظُْر إلَِى مَا يُرِيد مِنهَْا إلِاَّ الْعَوْرَة، وَ  : يَجْ يْهَا؛ وَقَالَ الْأوَْزَاعِيُّ ن قَالَ ابِْ إلَِى غَيْ وَجْههَا وَكَفَّ

ا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ مِنهَْا، وَعَنْ أَحَِْد ثَلَاث رِوَايَات: الْأوُلَى كَالْجمُْهُورِ، وَالثَّانيَِة حَزْم، يَنظُْر إلَِى مَ 

                                           
 .97رواه أحمد، ارجع إلى التخريج في الصحيحة الحديث  (59)

 .99كذا في الصحيحة  (64)

 واختاره العلامة الفوزان كما في الملخص الفقهي. (61)

 وهم المالكية. (62)

ِ  ولم ترد في أي رواية (63)
 لقاعدة سد 

ً
ما جنح من جنح من العلماء إلى هذا إعمالَّ من روايات الحديث هذا القيد، وإنَّ

ه يجوز للحاجة والله أعلم. ِم لسد الذريعة فإنَّ
 الذريعة، وما حر 
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دَة وَقَالَ الْجمُْهُور أَيْضًا: يَجُوز أَنْ يَنْ  ظُر إلَِيْهَا يَنظُْر إلَِى مَا يَظْهَر غَالبًِا، وَالثَّالثَِة يَنظُْر إلَِيْهَا مُتَجَرِّ

هُ لَا يَجُ إذَِا أَ  ط إذِْنهاَ؛ وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ قَوْم أَنَّ ز ورَادَ ذَلكَِ بغَِيِْ إذِْنهاَ، وَعَنْ مَالكِ رِوَايَة يُشْتَرَ

د عَلَيْهِمْ باِلْأحََادِيثِ المَْ   أَجْنبَيَِّة، وَرَّ
اَ حِينئَِذ   لِأنَهَّ

 (64)كُورَة"ذْ النَّظَر إلَِى الْمَخْطُوبَة قَبْل الْعَقْد بحَِال 

 .اهـ

أنَّه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقًا، وورد بالمنع مطلقًا،  والسبب في اختلاف أهل العلم:

ڳ  ڳ        چ وورد مقيدًا: أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثي من العلماء، في قوله تعالى:

ان، وقياسًا على جواز كشفهما في الحج عند  چڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ أنَّه الوجه والكفَّ

 .(65)الأكثر، ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء"

إذَِا خَطَبَ )) :4ولكن بالرجوع إلى النصوص النبوية فقد قال رسول الله 

 .((يَدْعُوهُ إلَِى نكَِاحِهَا فَلْيَفْعَلْ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإنِِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنظُْرَ إلَِى مَا 

بَّأُ لَهاَ حَتَّى رَأَيْت مِنهَْا مَا دَعَانِي إلَى نكَِاحِهَا : ))قال جابر  فَخَطَبْت جَارِيَةً فَكُنتْ أَتَخَ

جْتهَا  .(66)((فَتَزَوَّ

الرخصة بالنظر بكل ما يدعو إلى النكاح؛ وفي تخبأ الصحابة  4فقد أطلق النبي

م يرون أكثر من الوجه والكفين، فهذا فهم الصحابة لهذا الإطلاق، وجريان  دليل على أنهَّ

نا ما ورد عنهم، فلا  عملهم عليه، ولم يُعرف لهم مخالف فيه، فيسعنا ما وسعهم، ويكون حدُّ

ينظر الخاطب ف سك بظاهر الحديث وتطبيق الصحابة له،فنتمإفراط في حدِّ النظر ولا تفريط، 

 .(67)إلى ما يظهر غالباً، كالوجه والكفين وشعر الرأس والرقبة والساقين ونحوهما

                                           
 قاله الحافظ ابن حجر في الفتح بتصرف. (64)

 قاله ابن رشد في البداية. (65)

 .99كذا في الصحيحة  (66)

الأمور التي أطلقت فيها الشريعة، والأصل في ذلك الرجوع إلى الحد اللغوي؛ فإن لم نجد فالحد العُرفي مما  وهذا من (67)

ة فعل الصحابة المومى إليه.  جرت به العادة ويعضد ذلك بشدَّ
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 خر  لإممام الألباني في المسألةالقول الأ 
يرى أن لا تكشف له زيادة عن  Tولكن إن نظر إليها بعلمها فإن الإمام الألباني 

الوجه والكفين، فلم يرد في ذلك عنده حديث؛ أما إن نظر إليها بغي علمها فإنه يجوز أن يرى 

أن تظهر  التعمد: " لا يجوز Tمنها ما جرت العادة بإظهاره كما فعل الصحابة، قال 

والأحاديث  ؛علمها أمامه هكذا بأكثر من وجهها وكفيها، وإنَّما يكون ذلك عنها بغي

الصحيحة تفيد رؤية ما جرت العادة بإظهاره ولكن ليس في عقر دارها، بل بالتخبأ لها، أما 

الخطيب مع خطيبته أن يرى منها في عقر دارها ما لا يجوز رؤية الأجنبي منها، ولو  يتفقأن 

ة عمر بن الخطاب وقد تبينَّ ( 68)لا نعلمبحضور أهلها، فهذا مما  ها  لنا ضعفدليلًا عليه إلا قصَّ

 .(69)فقد رجعنا عنها"

هو هذا المقصود فعلًا أن لا يكون هناك اتفاق سابق، على الرؤية، وهذه وقال أيضًا: "

الرؤية التي تكون دون شعور من المرأة المرئية هو الذي يُجيز للناظر أن ينظر إليها إلى أكثر مما 

ين، كما وقع من ذاك الصحابي محمد يجوز لها أن تبدي من بدنها، وليس هو إلا الوجه والكف

ار لها، قالوا له أنت صحابي رسول الله  بن مسلمة، المقصود أنه رؤي وهو يتابع امرأة في إجَّ

 ، فقد((إلَِيْهَا ظُرنْ لْيَ خِطْبَةُ امْرَأَة  , فَ  أَحَدِكُمْ فِي قَلْبِ  وَقَعَ إذَِا )): 9وتفعل هذا! قال

 إلى آخره . ذراعها شيء من ساقهايرى منها والحالة هذه، شيء من 

لكن هذا لا يجوز فيما إذا اتفق الخاطب مع ولي البنت أن ينظر إليها إلاَّ إلى ما يجوز لها أن 

تظهر به أمام الناس عادة ألا وهو الوجه والكفين على الخلاف المعروف بين العلماء قديمًا 

 .الوجه والكفين من العورة أو لاوحديثًا في كون 

                                           
ا، ذلك ات لَّحظ أنَّ قول الإمام الألباني الأخير في المسألة، عدم جواز التعمد، لَّ عدم جواز نظر الخطيب لو حصل (68)

ً
فاق

بأن تكون المخطوبة وأهلها آخذين بقول العلماء الذين يقولون بجواز نظر ما جرت به العادة وقد أتى ليخطب؛ فخرجت 

ما كلام الشيخ على التعمد، والَّتفاق؛ أن لَّ دليل على ذلك عنده. ه ينظر حينئذ لعموم الرخصة، وإنَّ  له غير متحجبة، فإنَّ
 .27د 311شسلسلة الهدى والنور  (69)
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ا النظرة الثانية فلا تُباح، إلا إذا لم تتحقق  فخلاصة القول أنَّ النظرة الأولى مباحة نصًا، أمَّ

أما التكرار يروح كل أسبوع يزور أهلها ويراها وينظر إليها، فهذه  الغاية من النظرة الأولى،

 اهـ. (71)طريقة أوروبية ليست لها صلة بالشريعة الإسلامية"

 

  أم كلثوم تصحيح حديث كشف ساقتراجع الإمام الألباني عن 
، في قصة كشفه عن لقد تراجع الإمام الألباني عن تصحيح أثر عمر بن الخطَّاب 

 از رؤية ما جرت العادة بإظهاره.الساقين، بعد أن نصَ بها جو

فقد قال الإمام الألباني عن الحديث قديمًا: " رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور في "سننه" 

 وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية؛ ذكره الحافظ فيوابن أبي عمر 

 .(" اهـ414 - 419"التلخيص" )ص 

أيضًا؛ ثم تراجع عن ذلك بعد أن تابع  11وقد صححه في السلسلة الصحيحة الحديث 

  فيه الحافظ ابن حجر وتبين له أن الحافظ قد وهم؛ فوهم تبعاً له، بينَّ ذلك في الضعيفة

 في السلسلة الضعيفة ننقله هنا: بأن أفرد مبحثاً كاملاً ( 9412)

 (تلخيص الحبي)( نقلا عن 9/921: " كنت ذكرت في المصدر المذكور )Tقال 

( من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق و سعيد ابن 414-419لابن حجر العسقلاني )ص 

منصور و ابن أبي عمر )الأصل: أبي عمرو و هو خطأ( عن سفيان عن عمرو بن دينار عن 

محمد بن علِّ بن الحنفية أنَّ عمر خطب إلى علِّ ابنته أم كلثوم .. القصة، و فيها أن عمر 

 قد اعتبرتها يؤمئذ صحيحة الإسناد، اعتماداً مني على ابن حجر و .كشف عن ساقيها

و قد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية، و هو أخو أم كلثوم، و أدرك عمر  -وهو الحافظ الثقة-

 قيق الشيخ حبيب الرحِن الأعظمي.بتح (مصنف عبد الرزاق)ودخل عليه، فلما طُبع 

                                           
 من سلسلة الهدى والنور. 35د 427ش  (74)
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 طاعًا، وأن قوله فين في السند إرسالاً وانق( تبين لي أ91/224ووقفت على إسنادها فيه )

 :(التلخيص)

. . ابن الحنفية" خطأ لا أدري سببه، فإنه في "المصنف": " . . . عمرو بن دينار عن أبي 

( كما ذكر الشيخ الأعظمي، 241رقم  2جعفر قال : . . ."، و كذلك هو عند سعيد بن منصور )

ين بن علِّ بن أبي طالب، وقد جاء مسمى في وأبو جعفر هذا اسمه محمد بن علِّ ابن الحس

 رواية ابن أبي عمر بـ " محمد ابن علِّ" كما ذكره الحافظ نفسه في "الإصابة".

و ساقه كذلك ابن عبد البر في "الاستذكار" بإسناده إلى ابن أبي عمر، وعليه فراوي القصة 

بن أبي طالب  الحسين بن علِّ ليس ابن الحنفية، لأن كنيته أبو القاسم، وإنما هو محمد بن علِّ بن

كما تقدم، لأنه هو الذي يكنى بأبي جعفر، و هو الباقر؛ و هو من صغار التابعين، روى عن 

جديه الحسن والحسين وجد أبيه علِّ بن أبي طالب مرسلًا، كما في "التهذيب" وغيه، فهو لم 

صة فهو لم يدرك القيدرك عليا بَلْهَ عمر، كيف وقد ولد بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة، 

تبل أن أه -أداءً للأمانة العلمية-يقيناً، فيكون الإسناد منقطعاً، فرأيت أن من الواجب علِّ 

هذه الفرصة، و أن أبين للقراء ما تبين لي من الانقطاع، والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لنا ما 

التعليق  ة فيى من الضعيفانته .زلت له أقلامنا، ونبت عن الصواب أفكارنا، إنه خي مسؤول"

 .9412على الحديث 

إن -إلى أن حديث عمر  -الطبعة الأخية-قلت: وقد أشار الإمام الألباني في الصحيحة 

مع تفصيل السابق يعتبر مرجحاً قوياً في باب حدود النظر، ولكنه قال في سلسلة  -صحَّ عنه

 .هاز أن نذكرها إلا مع بيان ضعفوالهدى والنور بعدها: " ثبت لدي أن القصة غي ثابتة ولا يج

 وقد توقفت عن شيئين: 

 القول بتصحيح القصة . .1
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القول بجواز رؤية ما جرت به العادة من المخطوبة في عقر دارها، فلا يجوز التعمد أن  .2

 ما يكون ذلك عنها بغي علمها.تظهر أمامه هكذا بأكثر من وجهها وكفيها، وإنَّ 

ما جرت العادة بإظهاره ولكن ليس في عقر دارها، بل والأحاديث الصحيحة تفيد رؤية 

بالتخبأ لها؛ أما أن يتفق الخطيب مع خطيبته أن يرى منها في عقر دارها ما لا يجوز رؤية 

ة عمر بن الخطاب وقد  الأجنبي منها، ولو بحضور أهلها، فهذا مما لا نعلم دليلًا عليه إلا قصَّ

تبينَّ لنا ضعفها فقد رجعنا عنها"
 اهـ .( 71)

وقد قدمنا الموافقة من الناحية الحديثية، والمناقشة من الناحية الفقهية في فصل مناقشة أقوال 

من قيَّد النظر بالوجه والكفين، وأنَّ هناك أدلة أخرى تبيح النظر إلى أكثر من الوجه والكفين، 

 وأنَّ الإمام الألباني كان من مناصريها بشدة في السلسلة الصحيحة.

 

  ى الوجه والكفين مطلقًا وتقييدًاقول القائلين بحصر النظر علمناقشة 
 ولكنَّ في حديث المغية ما يدل على خلاف هذا التقييد، وأنَّ عدم العلم والعلم سواء في النظر

 4))فأتيتها وعندها أبواها، و هي في خدرها، قال: فقلت: إن رسول الله حين قال:  

 .(72)أمرني أن أنظر إليها(( 
أحاديث النظر مطلقة في حد النظر إلى أن يحصل المقصود، وما أطلق في الشريعة  فجميع

 لغوي؛ فإن لم نجد فالحد الشرعي.نرجع فيه إلى الحد ال

وكل ذلك محكوم بجريان عمل الصحابة، وقد جرى عملهم على رؤية ما اعتاد الناس على 

درها فيها تكون فيها المتخبأة وراء خإظهاره في تلكم الحالات التي تخبأ فيها الصحابة أو التي 

 ة على ذلك .بين أهلها ومحارمها، فيى ما يرونه هم منها لا زياد

                                           
 بتصرف. 28د 311سلسلة الهدى والنور  (71)

 تقدم تخريجه. (72)
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والإمام الألباني في  Oوهذا ما عليه من المعاصرين الإمامان ابن باز وابن عثيمين 

 .ا جرت العادة بإظهاره بالتخبأالقديم؛ فهم يرون عدم اختصاص رؤية م

أمر بالنظر إلى المخطوبة، فلا بأس أن ينظر  4الرسول " قال الإمام ابن باز:

أو من بعيد من فرجة أو  -لكن من غي خلوة بها-إليها؛ إلى وجهها وشعرها ويديها وقدميها 

 ،(73)جدار"

ولو كان  4وهو قول جماعة من أهل العلم، بل في الحديث إطلاق النظر ثم زاد 

أنَّه رأى منها الوجه والكفين فقط، فقد كانت  من غي علمها، ثم إن حديث المغية ليس فيه

في خدرها، بل ظاهره أنَّه نظر منها ما جرت به العادة، بل إن الإمام الألباني بنفسه قد استنبط 

يحة متفق ة الصحذلك من الأحاديث قديمًا، فتبين أن ما قيده كتابة في آخر طبعة من السلسل

 مع ما قد ذكرنا.

يجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث وقال الإمام الألباني: "

 ، (74)المتقدمة"

وقد بينَّ أنَّ الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ترجم لها به، وأن عمل رواتها مؤيد لها، محمد 

نا بعد ذلك، ؛ وقال: "بن مسلمة وجابر بن عبد الله  وكفى بهما حجة، و لا يضُّّ

ديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد، مذهب من قيد الح

 .(75)وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة"

فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه : " ((مَا يَدْعُوهُ إلَِى نكَِاحِهَا))وقال عن حديث: 

 .((كَانَتْ لَا تَعْلَمُ وَإنِْ ))في الحديث:  4، ومثله في الدلالة قوله الوجه و الكفان فقط

                                           
 .127نور على الدرب ش (73)

 من الصحيحة. 98في تعليقه على الحديث  (74)

 المرجع السابق. (75)
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، ومنهم محمد ابن 4؛ عملهم مع سنته و تأيد ذلك بعمل الصحابة 

مسلمة وجابر بن عبد الله، فإن كلًا منهما تخبأ لخطيبته ليى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظن 

 بل للنظر إلى الوجه والكفين فقط!بهما عاقل أنهما تخ

فيما أعلم . . . هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، . . . و لا مخالف لهم من الصحابة 

فقد أعرض كثي من المسلمين في العصور  -على الخلاف السابق-و قول جماهي العلماء بها 

القول  و لو في حدود-المتأخرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم 

 ." اهـ-الضيق

لى الاكتفاء بهذه الأحاديث على جواز النظر أكثر من الوجه وكلامه هذا صريح الدلالة ع

  عمرًا أنَّ  من Tوالكفين، بل ضعف أثر عمر الذي أشار إليه العلاَّمة الألباني 

 لا للاستئناس، والحمد لله .إ يُسَق لم فهو يضّنا لا والكفين، الوجه من أكثر رأى

 

 قدميها للخاطب؟وبة كشف رأسها أو مسألة: ماذا لو رفضت المخط 
النظر إلى المخطوبة ليس بواجب، وإنَّما مستحب أن يراها وتراه؛ لأنَّ هذا أقرب إلى الوئام، 

أمر من خطب أن ينظر، فإذا كشفت له وجهها ورجليها ورأسها فلا  4والنبي 

ولكن الصحيح أنَّه لا  ،(76)بأس على الصحيح، قال بعض أهل العلم: يكفي الوجه والكفان

ف الرأس والقدمين حتى يتسنى له أن يكتشف محاسنها؛ فلها أن تنظر إليه وله أن بأس بكش

 .(77)ينظر إليها لأنَّ هذا أقرب إلى أن يؤدم بينهما كما جاء في الحديث

  

                                           
 أن ما عليه المحققون  (76)

ً
نا سابقا  جواز كشف ما جرت به العادة. وهم الأحناف والشافعية، وقد بيَّ

 .17د 184من فتوى للإمام ابن باز في برنامج نور على الدرب ش (77)



سَاءِ  ِ
 
بَةِ الن

ْ
امِ خِط

َ
حْك

َ
فَاءِ عَنْ أ

َ
 الخ

ُ
ف

ْ
ش

َ
 34                                                                                                               ك

 ي الغاية في النظر إلى المخطوبة؟ما ه 
يَنظُْرَ إلَِيْهَا إذَِا كَانَ إنَِّمَا إذَِا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِ أَنْ )): 4قال

طْبَة   أي: لمصلحة خطبته قبل حصول الزواج الذي يكون في الافتراق  ،(78) ((يَنظُْرُ إلَِيْهَا لِخِ

 (79)( (مَا يَدْعُوهُ إلَِى نكَِاحِهَا))بعده ضرر أكبر من افتراق قبله، فقد يستطيع أن ينظر إلى: 

هُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكَُمَا )): Jفيتحقق قوله   أو يجد ما يصده عن ،(81) (((81)فَإنَِّ

 . (((83)رغَ ي الصِّ نِ عْ يَ  ،(82)فَإنَِّ فِي أَعْيُنِ الْأنَْصَارِ شَيْئًا ))ذلك،كما في قوله: 

 

 وماذا إن صاحبت تلك الغاية شهوة؟ 
لا شك أن غاية النظر للخطبة معرفة صفة المخطوبة وليست الشهوة، وهذا ما يتفق عليه 

 النظر ما لا يمكن للإنسان دفعه؟العلماء؛ ولكن ماذا لو صاحب 

                                           
 .97رواه أحمد، ارجع إلى التخريج في الصحيحة الحديث  (78)

 .99كذا في الصحيحة  (79)

حَ قوله: ))فإنه أحرى أن يؤدم بينكما((، قال ابن بطال: معناه يجمع بينهما، قال السيوطي:  (84)
َ ْ
مَا الم

ُ
ون بَيْنك

ُ
ة أيْ يَك بَّ

قَ اهـ.
َّ
 وَوَف

َ
ف

َّ
ل
َ
يْ أ

َ
ونِ أ

ُ
ك دْمًا بِالسُّ

َ
دِم أ

ْ
 بَيْنَهُمَا يَأ

َّ
دَمَ اللَّ

َ
ال أ

َ
اق يُق

َ
ف ِ
 
 وَالَِّت

( وابن 2/134( والدارمي )1/242( والترمذي )2/73( وكذا النسائي )51-515أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ) (81)

( وأحمد 7/84( والبيهقي )395( والدارقطني )ص 313/( وابن الجارود في "المنتقى" )ص 2طحاوي )( وال1866ماجه )

( عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة من الصحيحة الحديث 17/44/2( و ابن عساكر )245/246 - 4/144)

96 
اديث بلا حرج، لَّ جناح، لَّ بأس؛ ولَّ يُقال مثله في جلي من الأحاديث أنَّ النظر على سبيل الإرشاد، إذ قيد في الأح (82)

في فتوحاته فزعم أن النظر واجب إلى المخطوبة إن كانت من  -بالتنكير–الواجب كما قال العلماء؛ وقد أغرب ابن عربي 

مه آخرون مطلقًا!  سلالة الأنصار! بينما حرَّ
((، اختلف العلماء 4قوله  (83)

ً
ما هو الش يء؟ فقيل: العمش أو الزرقة، وقيل: الصغر؛ قال : ))فإن في أعين الأنصار شيئا

انِي 14/377الحافظ ابن حجر )الفتح 
َّ
عْتَمَد"؛ وهو ما  -أي الصغر-(: " الث

ُ ْ
هُوَ الم

َ
رَجه ف

ْ
ة فِي مُسْتَخ

َ
بِي عَوَان

َ
عَ فِي رِوَايَة أ

َ
وَق

صِيحَةِ".(: " وَفِي 5/132، قال النووي )شرحه على مسلم  Tاعتمده الإمام الألباني ا لِلنَّ
َ
ل هَذ

ْ
ر مِث

ْ
ة لِجَوَازِ ذِك

َ
ل
َ

ا دَلَّ
َ
 هَذ
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 للخطبة، النظر أنَّ  أرشد 4، لأنَّ النبي (84)يُحجم أنَّه Tيقولُ ابن عثيمين 

 . النية هذه لغي ينظر أن يجوز فلا ذلك، لغي وليس

هْوَةِ وَأَمْنِ الْفِتْنةَِ للِْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَنَفْسِ الْمَقْصُودِ الحنابل قال اطُ عَدَمِ الشَّ ة: " وَيَنبَْغِي اشْتِرَ

 .(85)نكَِاحُهَا"

 وتقييده في أحاديث النظر صريحاً.ولم يجعل الجمهور ذلك شرطاً لعدم ذكره 

لجمهور الإحجام إن لم يستطع، لإطلاق فمن نظر استطلاعًا فقط فقد سلم؛ ولم يشترط ا

جِ"  اهـ . (86)النبي في الأحاديث؛ يقول الشافعي: " وَلَهُ النَّظَرُ وَإنِْ خَافَ الْفِتْنةََ لغَِرَضِ التَّزَوُّ

جَ امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ بأَِنْ يَنظُْ   رَ وجاء في نصب الراية نقلًا عن صاحب الهداية: " وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّ

هُ يَشْتَهِيهَا لقَِوْلهِِ  هُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكَُمَا(( فيِهِ:  Jإلَيْهَا وَإنِْ عَلمَِ أَنَّ هَا فَإنَِّ ))أَبْصَِْ

هْوَةِ  نَّةِ لَا قَضَاءُ الشَّ  " اهـ . وَلِأنََّ مَقْصُودَهُ إقَامَةُ السُّ

 

 ر مباح مطلقًا طوال فترة الخطبة؟هل تكرار النظ 
ضُوا لضَِبْطِ التَّكْرَارِ  هناك من العلماء من قيد تكرار النظر بعدد؛ قال الزركشي: " وَلَمْ يَتَعَرَّ

ؤْيَةَ قَبْلَ الْخطُْ  ذِي تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ الرُّ  وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّ
تَمَلُ تَقْدِيرُهُ بثَِلَاث  ةِ بَ وَيُحْ

 اهـ . (87)"(())أَرَيْتُك ثَلَاثَ لَيَال  

أي أنَّه لا يزيد عن ثلاث زيارات فيها النظر؛ ولكن تقييد ذلك قد جاء في الأحاديث 

، فيكون النظر بقدر الحاجة، بقدر ما يعرف المرأة، ((مَا يَدْعُوهُ إلَِى نكَِاحِهَا))بتحقق المقصود: 

                                           
 كما في الشرح الممتع وغيره؛ وهو ما عليه الحنابلة. (84)

 تحفة المحتاج بشرح المنهاج. (85)

 شرح البهجة الوردية. (86)

 شرح البهجة الوردية. (87)
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وهو عدم جواز  ؛ فإن وجد ما يدعوه إلى نكاحها رجع إلى الأصل،(88)هل تصلح له أم لا

 النظر فهي أجنبية.

: " تكرار النظر باستمرار بدون حاجة لا ينبغي لأن الأصل Tقال الإمام ابن باز 

التحريم ولأنه يفضي إلى الفاحشة؛ والجلوس للحاجة فقط والتي تتعلق بالنكاح من دون 

 . (89)خلوة"

هاب إلى أهل لا ينبغي أن يكرر الذ الخاطب نعم؛: " Tوقال الإمام ابن عثيمين 

الزوجة والتحدث إليها، ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر، فإذا لم يتبين له الأمر في أول 

ا بعد أن يتبين له الأمر  مرة وأراد أن يعود؛ فلا حرج أن يكرر ذلك حتى يتبين له الأمر، أمَّ

 اهـ . (91)ويقدم ويعزم على الخطبة فإنَّه لا حاجة أن ينظر إليها"

ليس لشهوة  شيء كل قبل هي جميعًا، تعلمون كما الرؤية: " Tيقول الإمام الألباني 

انْظُرْ إلَِيْهَا، ))يبتغيها الرائي، وإنَّما هو تنفيذٌ لحكم شرعي، وهو كما جاء في الحديث الصحيح: 

هُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكَُمَا   .((ا؛ فَإنَِّ فِي أَعْيُنِ الْأنَْصَارِ شَيْئً انْظُرْ إلَِيْهَا))، وفي الحديث الآخر: ((فَإنَِّ

 .((فَإنَِّ فِي أَعْيُنِ الْأنَْصَارِ شَيْئًا))فإذا رآها هل تأملها؟ مثلًا في حدود الحديث الثاني: 

 .ئًا؟ لاهل رأى في عينيها شي

ةً ثاني ات كما فهمنا أخيًا؟إذًا لماذا يُريد أن ينظر إليها مرَّ  ة، بل مرَّ

 .بالشيء هل يستلزم التكرار؟ لا إلى بحث أصولي، الأمرهذا ينقلنا 

إلاَّ في حالة واحدة، وهي أن يكون حينما نظر إليها لم يمتع بصَه بالنظر إذًا لا ينظر إليها؛ 

ا اليوم -، وهذا يُمكن أن يقع، مثلًا إليها لسبب أو آخر وهذا يمكن كان في قديم الزمان أمَّ

                                           
مة الفوزان في شرحه لبلوغ المرام. (88)

َّ
 قاله العلا

 وهو ما عليه الحنابلة بالجملة. 363ى الدرب شنور عل (89)

 ب. 82لقاء الباب المفتوح،  (94)
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نَ بصَه في خطيبته أن هذا الش -فأصبح نسيًا منسيًا اب خجول حيي، ما يستطيع أن يُمَكِّ

اليوم  -كما قلت-بحيث أن يتجلى بهذه النظرة معالمها جيِّدًا، فهو خجول، وهذا يعني يمكن 

مش موجود، لكن نفترض هذا كسبب، ممكن نفترض سبب ثاني وهذا يمكن يكون واقعيًا، 

تيع بصَه فيها، ففعلًا هو ما تمكن أهل البنت من أب وأخ وأخت شغلوه بالحديث معه عن تم

هُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكَُمَا ))من الوصول إلى الغاية التي أراد الرسول حينما قال:   .((انْظُرْ إلَِيْهَا، فَإنَِّ

 شف سًرا إذا حدثتكم بما وقع لي:والأسباب عديدة، وسوف لا أك

وهي أم عبدالرحِن؛ فبدأت أفتش، فدُللت على رجل    توفيت زوجتي الأولى

مصَي سلفي في دمشق، وكان عنده كُتَّابٌ يعلم فيه الأطفال القرآن، فقيل لي: عنده بنت، 

 -كما هي العادة-واصلنا الناس أننا نريد أن نخطب، وصار اللقاء، أُدخلت علِّ البنت هذه 

الشيخ -لم؟ لا لأني أنا صاحب حياء! بكأس شاي أو قهوة، أنا رأيتها، لكني ما رأيتها، 

نة ومغدرة بالبودرة والحمرة وإلى آخ -والحضور يضحكون ا مُزيَّ ه، روإنَّما رأيتها وما رأيتها لأنهَّ

 .إذًا هم ضيَّعوا علِّ شخصيتها

 .الحضور: هذا هو الحياء يا شيخأحد 

ة أخرى، ولا أذكر الآن رأيته ا أم لا، بس ما الشيخ يضحك ويقول: فطلبنا أن نراها مرَّ

 أظن وضح الجواب. -بارك الله فيك-صار نصيب أن أتزوجها، فالشاهد 

الآن تذكرت شيئًا لا بدَّ من ذكره: أنتم تعلمون أن الأصل في النظر إلى المرأة أنَّه لا يجوز، 

فبالإضافة إلى ما قلناه حينما عدنا إلى القاعدة الأصولية، هل الأمر بالشيء يستلزم التكرار، 

(( انْظُرْ )): 9نا: الجواب لا، فالآن أستدرك شيئًا آخر فأقول: بالإضافة إلى قوله قل

أنَّه لا يستلزم التكرار، فإنَّه خلاف الأصل، هذا النظر خلاف الأصل، الأصل أن نظر الرجل 

إلى المرأة حرام، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كذلك النساء، فلا 
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 9يجوز إذًا أن يكرر الخاطب نظرته ثانيًا وثالثًا، إلاَّ لتحقيق الهدف من أمر الرسول 

 بسبب حصول سبب من الأسباب المانعة لتحقيقه.

وضربت لكم مثلًا بنفسي آنفًا، فإذا كان الأصل أنَّه لا يجوز النظر إلى المرأة، إلاَّ للخِطبة، 

ولا تقول الخطُبة كما يقول بعض الناس، لأنَّ الخطُبة تكون للخطباء، وليس للخطَّابين، 

طبة، أن يراها ويكون على بصية، هي سمراء هي بيضاء هي ضرساء الغاية من الخِ فالمقصود: 

، فإذا حصل هذا الهدف من النظرة الأولى حرُمَ عليه أن يُكررها، وإذا لم ي شقراء إلى آخرهه

ات فلا " ا مرَّ ة ثانية، أمَّ  اهـ . (91)يحصل لسبب، مش شهواني! فحينئذ يجوز أن يُكرر مرَّ

 

 العيوب عند نظر الخاطب للمخطوبة إخفاء 
 يَفوا عيوبها، بل الواجب البيانليس للخاطب أن يَفي العيوب، وليس لأهل المرأة أن 

 ؛ وهذان مثالان:(92)لأن المسلم أخو المسلم، ولا بأس بترك اليسي الذي لا يسبب نفرة

 ؟الخاطب تخبر أن عليها يجب فهل صدرها، في بتشوه المرأة أصيبت إذا .أ

 بتركه أسب فلا الزوج من نفرة يسبب ولا يضّ لا يسياً  كان فإن يَتلف، التشوه هذا 

 . إخباره وعدم

 قهح من وهل بالنظارة؟ للخاطب تخرج أن يلزمها هل نظارة، تلبس الفتاة كانت إذا .ب

 لمح حلت الآن اللاصقة العدسات أن العلم مع – نظارة تلبس بأنها يَبروه أن الشرعي

 النظارة؟

 وعدمها بالنظارة إليه خروجها في حرج لا. 

                                           
 من سلسلة الهدى والنور. 35د 427ش  (91)

 من فتاوى نور على الدرب. Tالإمام ابن باز (92)
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 .من فتاوى نور على الدرب T باز ابن الإمام فتاوى من الفتويان وهذان

ونخلص بأنَّه لا يجوز إخفاء العيوب، ولكن أي عيوب؟ العيوب التي تسبب نفرة بين الطرفين 

 .والعمى والعور والبرص وغي ذلككالعرج 

ولا يجوز للمخطوبة التبرج عند النظرة الشرعية، ولكنَّها لا تُمنع من تحسين هيئتها ولبسها 

لو يقول العلاَّمة الفوزان: " (93)ي ستر عيب ولا تدليس ولا سرفعند رؤية الخاطب لها من غ

 " اهـ .(94)جملوها فلا بأس، ولكن لا يجوز التدليس بحيث يتغي شكلها

 

 هل يجوز الزواج بدون نظر؟ 
النظر محل إرشاد وليس محل وجوب؛ قال ابن مفلح في الآداب: " وَلَيْسَ مِنْ عَادَةِ الْمُسْلمِِيَن 

، وَ وَلَا  هُ يَصِحُّ نكَِاحُهَا بلَِا رُؤْيَة  وَلَا صِفَة  هِمْ أَنْ يَصِفُوا الْمَرْأَةَ الْمَنكُْوحَةَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لْزَمُ يَ غَيِْ

هُ رَضِيَ بذَِلِ   كَ، بخِِلَافِ الْبَيْعِ" اهـ .النِّكَاحُ؛ لِأنََّ

لمؤمن ويصفها له، وهذا يدل أن على اوإن لم يتيسر النظر، فليسل من ينظر إليها من النساء 

نَّ ومن الجدير بالذكر أ ظر ويتثبت ولا يتعجل في الأمور.عدم العجلة في الأمور حتى ين

أَنَّ النَّبيَِّ )): الحديث الوارد في ذلك حديث منكر لا يُستدل به، وهو حديث أنس 

جَ امْرَأَةً، فَبَعَثَ امْرَأَةً  4 ي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِيأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّ  لتَِنظُْرَ إلَِيْهَا، فَقَالَ: شُمِّ

 .(95) ((إلَِى عُرْقُوبَيْهَا

  

                                           
 الموسوعة الفقهية. (93)

 من شرحه لبلوغ المرام. (94)

( من طريق هشام بن علي: 7/87( وعنه البيهقي )2/166قال الإمام الألباني في الضعيفة: منكر؛ أخرجه الحاكم ) (95)

 به. حدننا موس ى بن إسماعيل: حدننا حماد بن سلمة عن نابت عن أنس 
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 والزيارات والمكالمات الهاتفية؟ هل الخطبة مرحلة تعارف باللقاءات 
إنَّ اعتبار الِخطبة مرحلة للتلاقي والحوارات المطلقة؛ اعتبار غريب، لا يجده الباحث في 

؛ بل ولا 4شيء من كتب اللغة والفقه بله في نص من كتاب الله أو سنة رسوله 

جرى على هذا التعريف عمل السلف، فلم نسمع عن أحد منهم كثرة زياراته لمخطوبته من 

ا نراه اليوم من توسع غي محمود لم يرخصه الشارع، وهذا الخلل دون حاجة؛ ولم نسمع عنهم م

قد أدى إلى مخالفات كثية وتوسيع لدائرة الحاجيات  -لا شك-في تعريف الِخطبة 

والضّورات عجيب؛ ثمَّ إنَّ َ ما يدعيه بعض الناس من أن فترة الخطبة فرصة ليتعرف كل من 

إذ من المعلوم حتى عند من تزوج بهذه الواقع،  المقدمين على الزواج على بعضهما ادعاء يكذبه

الطريقة أن  ما كانا يريانه من بعضهما لم يكن يتعدى المظاهر الخادعة، وإظهار الأفضل والأكمل 

حتى  ،من كل منهما، ومحاولة تغطية جميع التصَفات غي الحسنة بالكلام المعسول والمجاملات

يقة يعيشها الطرفان، ويظل كل منها يتصور يظل كل منهما يعيش في حلم لا ينطلق من حق

بأنَّه سيقترن بأفضل الناس معشًرا، ثم إذا دخل بها وجد الأوهام والأحلام قد تبددت، 

وظهرت الأمور على حقيقتها، وذهب الهندام المتكامل، والرائحة العطرة، والأخلاق التي تملأ 

 ساً، والسلوك الذي يقطر عسلا.ً الجو أن

التعرف على المتقدم لا يكون إلا بعين العقل بعيداً عن العواطف، ويكون ذلك بينما الحق في 

بالنظر إلى البيئة التي جاء منها المسؤول عنه، فإن الإنسان في الغالب ابن بيئته، وبالسؤال عن 

الأسرة التي ينتمي إليها، فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وبالسؤال عن القرناء، 

 .(96)المقارن يقتدي، وبالسؤال عن دينه وخلقه وسلوكهب لأن القرين

                                           
(96) .

ً
 مستفاد من تعقيب الحمدان ومن تقرير للإمام ابن عثيمين بمعناه، تم العزو إليه سابقا
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فهذا شيء موروثٌ عن الغربيين وغيهم من ملل الضلال متشبهين بهم؛ كما أشار إلى ذلك 

الإمام الألباني حين قال: " أما التكرار يروح كل أسبوع يزور أهلها ويراها وينظر إليها، فهذه 

 .اهـ (97)"الإسلاميةطريقة أوروبية ليست لها صلة بالشريعة 

 شؤون من عليه وقفت ما غريب ومن: "Tقال الشيخ العلاَّمة تقي الدين الهلالي 

تعاشران يم أن الرجل يَطب المرأة فيتفقان على الزواج، ويبقيان مدة طويلة عنده المتخاطبين

تمعان ويجعشرة المتحابين، وهي كما قلنا مخالطة تامة كمخالطة الزوجين، ثم يعقدان النكاح 

 على الزواج، فلا يلبثان أن تسوء عشرتهما، فيقع الشقاق بينهما ثم يعقبه الفراق.

ومن عجيب ما سمعت من ذلك في مدينة )بن( الألمانية أن متخاطبين بقيا مدة عشرين سنة 

متعاشرين في غاية الوفاق والوئام، ثم تزوجا، فلم يلبثا إلا سنة واحدة حتى وقع الطلاق 

فسألت عن سر ذلك فأخبروني أن انت تلك السنة كلها خصومات ونزاعا بينهما، بينهما، وك

الرجل والمرأة ما داما متخاطبين يستر كل منهما أخلاقه الحقيقية ويتخلق بغيها مصانعة وتملقا 

لصاحبه، مخافة أن يمله ويفسخ الخطبة، فإذا وقعت عقدة النكاح بينهما يسقط كل واحد منهما 

التملق، وتنكشف مخبلت الأخلاق والعادات، فيتلوها التنافر ثم النزاع الكلفة، ويزول 

  اهـ .( 98) "والخصام ثم الطلاق

 

 الهاتفية وبالجهاز النقال؟ وماذا عن المكالمات 
أجاز البعض من أهل العلم هذا الأمر في حدود ضيِّقة وبشرط وجود محرم عندها، ومنها 

هب لها برامج المرسال على شبكة المعلومات العالمية؛ فذالمكالمات الهاتفية والمراسلات ونضيف 

الإمام ابن باز والعلاَّمة الفوزان إلى جوازها بالقيود السابقة لأنَّ الأصل في مكالمة الأجنبية 

 ولأمر مباح بدون خضوع الجواز . بالهاتف لحاجة

                                           
 من سلسلة الهدى والنور. 35د 427 ش (97)

 مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثامن، تعليم الإناث. (98)
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كان سؤالاً  : " لا حرج في كلام المرأة مع الرجل في الهاتف إذاTقال الإمام ابن باز 

عن العلم، أو إذا كان في مسألة شرعية أو سؤالاً عن مريض لصحته، أو عن شيء مهم، لا 

بأس بذلك، أما إذا كانت المكالمة للمغازلة كما يقولون، أو لإشعال فتنة أو الدعوة إلى الفاحشة 

ر ذلك ن يحذأو ما يجر إلى الفاحشة فلا يجوز، الواجب على المرأة أن تحذر ذلك، وعلى الرجل أ

. . . أما أن تكلم زوج أختها أو ابن عمها تسأله عن صحته وصحة أولاده ووالدته وأبيه، أو 

عن حاجة تسألها عنه، عن شراء حاجة أو يبيع لها حاجة أو ما أشبه من الأمور التي ليس فيها 

 هـ.ا (99) شبهة ولا ريبة، ولا شر فلا حرج في ذلك"

 التالية:نهم قيدوا ذلك بالشروط ولك

 .الاستجابة بعد ذلك يكون أن .أ

، لأن الالاسترس وعدم الانضباط يحصل حتى يقولان، ما يسمع محرم وجود ينبغي .ب

 الغالب أن مكالمة رجل امرأة أجنبية وخصوصاً تلك التي سيتزوجها ستؤدي إلى إثارة الشهوة،

 .سيستمتع بامرأة لا تحلوحينئذ 

 .الأمر بهذا يتعلق وما والزواج الخطبة شؤون في يتكلم كأن لحاجة تكون أن .ت

  . استمتاع أو بالقول خضوع أو توسع بدون الحاجة، بقدر تكون أن .ث

ا المراسلة يسألها عن حالها وظروفها لا بأس بها، وأن Tقال الإمام ابن باز  : " أمَّ

وة، لتراسله هي أيضاً كذلك؛ المراسلة التي لا تدعو إلى خطر ولا تدعو إلى شر  وليس فيها خ

ا إذا كانت المراسلة قد يَُشى منها الشر، فلا ينبغي  ولا تدعو إلى فساد ولا زنا هذا لا بأس؛ أمَّ

أن يُراسلها ولا ينبغي أن تراسله، وينبغي سدُّ الباب حتى لا يُتهموا بالشر؛ لكن إذا كانت 

                                           
 .23د 794نور على الدرب ش (99)
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لتفاهم جتهما لليس فيها شُبهة ولا توقع في شبهة، إنَّما هي لحا مراسلة واضحة يعرفها أهلهما

 اهـ . (111)في بعض المسائل، فلا بأس بذلك"

 قال العلاَّمة الفوزان: "مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس بها إذا كانت بعد

 اهـ.(111)اهمة وبقدر الحاجة وليس فيه فتنة"الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المف

وقال أيضًا: " مخاطبة الشباب للفتيات عبر الهاتف لا تجوز؛ لما في ذلك من الفتنة؛ إلا إذا 

ولى مع أن الأكانت الفتاة مخطوبة لمن يكلمها، وكان الكلام مجرد مفاهمة ولمصلحة الخطبة، 

، أما المخاطبة بين الشباب والفتيات في غي حالة الخطبة؛ والأحوط أن يَاطب وليها بذلك

ا لا تجوز؛ لما في ذلك من الفتنة الشديدة، وخشية الوقوع في المحذور، وإذا كان ذلك في فإنه

حال الصيام؛ فإنه يؤثر على الصيام بالنقص؛ لأنه مطلوب من الصائم المحافظة على صيامه 

مما يَل به وينقصه، وكم سبب الاتصال بين الشباب والفتيات بواسطة التلفونات من مصائب 

 (112)اجتماعية؛ فالواجب على أولياء الفتيات منعهن ومراقبتهن من هذا الخطر" خلقية وجرائم

 اهـ .

من ذلك مطلقاً بقاءً على أصل  وقد ذهب جماعة آخرون من أهل العلم المعاصرين إلى المنع

الأجنبية، وسداً للذريعة؛ فقد تفشت المخالفات في هذا الباب في العصَ الحاضر فلا تكاد تجد 

في المحظور؛ ومن هؤلاء العلماء الذين منعوا: الإمام الفقيه العلاَّمة ابن عثيمين  إلا واقعًا

ث عبد الُمحسن العبَّاد والشيخ الجابري   عبدالعزيز ةالعلاَّم والشيخ -الله حفظه–والشيخ الُمحدِّ

 .-الأحياء وحفظ منهم الأموات الله رحم- الشيخ آل

                                           
 .27د 821من فتاوى الإمام ابن باز في نور على الدرب ش (144)

 (.164-3/163المنتقي من فتاوى الفوزان ) (141)

 .248المنتقى ف (142)
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 لم أنها دام ما والمرأة ومنكر، حرامٌ  هذا: " الهاتف عبر الحديث عن عثيمين ابن الإمام قال

وبته لا عبر مخط مع يتحدث أن للخاطب يحل ولا تماماً، المخطوبة كغي أجنبية فهي عليها يعقد

ا أحنبية عنه، ولا حاجة إلى التخاطب معها،  الهاتف ولا بواسطة الرسائل ولا بغي ذلك، لأنهَّ

يراسلها فليعقد العقد عليها حتى تكون مكالمته لها نزيهة وإذا كان يجب أن يتخاطب معها أو 

اها، لأنَّ الإنسان إذا عقد على الزوجة حلَّ له كل شيء  وبريئة وحلالاً، وكذلك مراسلته إيَّ

يحلُّ للزوج من امرأته التي قد دخل بها، وأما قبل العقد فلا يحل له منها إطلاقاً شيء يحرم على 

 اهـ. (113)ه من غي الخاطبين هو حرامٌ عليه"غيه، كل ما يحرم على غي

ل كما والهدية النظر إلا: -الصفحات هذه كاتب–قلتُ   نفسهب عثيمين ابن الإمام ذلك فصَّ

 موضع آخر، حتى يتحقق المقصود . في

ته، نسان أن يكون على صلة بخطيببد المحسن العبَّاد: " ما يصح للإقال الشيخ المحدث ع

ا قبل حصول ذلك فإنه إلا بعد العقد، إذا  وجد العقد، وتم عند ذلك يمكن معه كل شيء، أمَّ

قد يحصل تلاعب وعدم اتفاق، ويمكن أن يتخذ ذلك بعض اللاعبين من قبيل الاحتيال، 

فيكون في ذلك مجال لتلاعب المتلاعبين، الذي ينبغي ألا يفعل شيء من هذا إلا بعد تمام 

 اهـ .(114)العقد"

 عن ةهاتفي مكالمة في الورقات هذه أكتب وأنا -الله حفظه–بري وقد سألت الشيخ الجا

أن  -بارك الله فيك- بُدَّ  لا: " فأجاب ، وللحاجة الطرفين، في محرم   بوجود المخطوبة مكالمة

ولكن إذا كانت المرأة قد وثقت من رجل صالح ديناً  .ن الِخطبة عن طريق وليها، لابدَّ تكو

 -وهو أفضل-عليها، فلا مانع أن تعرض نفسها عليه بواسطة وخُلُقًا، وخشيت أن يفوت 

 .م قليل، تبيُن له رغبتها فيهومن غي واسطة وبكلا

                                           
نسخة مكتبة سحاب السلفية،  21للعلامة ابن عثيمين مفرغ بعنوان المنهاج في أحكام الزواج السؤال من شريط  (143)

 تفريغ سالم الجزاِري.
 .51، الدقيقة 59شرح سنن النسائي للشيخ عبد المحسن العباد، كتاب الطهارة، الشريط  (144)
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يخ؛ هذا بعد الإيجاب، بعد الموافقة والقبول فهم يتكلمون في ش يا: -الله حفظه–فقلت له 

 فترة مثلًا شهران بعد الِخطبة؟ 

إلاَّ بعد العقد، بعد العقد هي زوجته، إذا عقد الشيخ: لا لا لا، هذا لا يجوز، هذه أجنبية، 

 ن حسب العُرف حسب عُرف أهلهما. عليها فهي زوجته، ويتعاملو

رُ على ذلك، ويتناقلون ويقولون: الأصل أنَّ مكالمة  قلت: يا شيخ؛ بعض الشباب يُعكِّ

 ئزة، وهذه يقولون أنها أجنبية؟ الأجنبية للحاجة جا

لحاجة ما هي؟ كأن تبيع، أو تشتري، أو تسألُ عالًما، بارك الله الشيخ: لا، بارك الله فيك، ا

ا هذه بارك الله فيك المعروف أنَّه يصحبها خضوع من القول وممازحة  عُ فيها، أمَّ فيك، ولا يُتوسَّ

 اهـ .(115)ومضاحكة، يعني باب خطي هذا، نعم"

ا الشاب  المسلم، وعندما : " أيه  (116)-الله حفظه–قال الشيخ العلاَّمة عبدالعزيز آل شيخ 

رك من الات صالات الهاتفي ة قبل عقدِ النكاح، فإن  كثيًا  م لخطبَة امرأة وتنظر إليها فإني احذ  تتقد 

من هذه الات صالات الهاتفي ة رب ما أبطأت أمرَ الزواج، وحصل قيل وقال وفضولُ كلام، لا 

وجين بعضهما   من بعض.طائلَ تحته، وإن ما هو سببٌ في إبعاد الز 

ا الشاب المسلم، عندما تحصُل هذه الاتصالات الهاتفي ة غالبًا قبلَ العقد رب ما تكون سببًا  أيه 

ابقة، وتفتح له كلامَ القيل والقال، ورب ما  في إفساد العَقد، ربَما يسألها عن تاريَها وحياتها الس 

ة وعدم لانفصام الخطبسألته عن حياته الماضية، فقال عن نفسه ما قال، فيكون ذلك سببًا 

 استمرارها.

جل ولا المرأة، والت وبة  العَبدُ لا يَلو من خطأ، والمسلم لا يَلو من خطأ، قل  أو كثر، لا الر 

ا تتب ع الماضي  إلى الله والاستغفار والن دم والإقلاع عن الخطأ هذا هو المطلوب من المسلم، وأم 

                                           
 هـ . السؤال الثامن . 1427رمضان  34م الأحد من لقاء منتديات الإمام الآجري مع الشيخ الجابري ظهيرة يو  (145)

 وهو كلامٌ ننقله بطوله لأهميته البالغة. (146)
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ن  هذه الأمور ]إذا تبت منها[ لن يسألك الله وجعلُ الماضي منهجًا لكي يُصَد  عن الزواج فإ

ا الاتصالات قبل العقد فلا خي  عنها، وإن ما عليك في حياتك المستقبلي ة، هذا هو المطلوب، أم 

م شرعًا، وإذا أردتَ التخل صَ من   قبل العقد، وهذا أمرٌ محرَّ
 
فيها؛ لأن ه يَشى أن تجرَّ إلى لقاء

، بأَِمَانَةِ )): 4عي  الذي يقول فيه النبي  هذه التبعِات فاعقِد العقدَ الشر أَخَذْتُموُهُنَّ

 اهـ. (117)"((اللهَِّ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَِلمَِةِ اللهَِّ

ا المسلم، ولكن للأسفِ الشديد يغلَط البعضُ من المسلمين  ن مم  وقال في موضع آخر: " أيه 

 وانساقوا وراءَ ت
ِ
وا بتقليد الأعداء عارات الزائفةِ والأفكار المنحرفةِ اغتر  أن   حيث لكَ الش 

، الرسائل الجوال،  الخطيب ربما التَقَى بمخطوبتهِ لُقيا غيَ شرعي ة سببُها الاتِّصال الهاتفي 

 الإيمان ذلك وسيلةً إلى الاتصالِ بالمرأة 
ِ
دِ الخطبة يتَّخذ بعضُ ضعفاء وأمثال ذلك، فمجرَّ

ث معها عبرَ  سائل، وذا منكَر يا أخي المسلم،  المخطوبةِ والتحدُّ الجوال أو الهاتف وتبادُل الر 

ب بعضَهم إلى بعض، فيجري اتِّصالٌ ولقِاء وخَلوَة،  فإن  هذه الاتصالاتِ والرسائلَ ربما تقرِّ

 ما وقع المحذور والعياذ بالله.ورب  

لخطبَتكِ  مأختي المسلمة، قد يَدَعُك بعضُ الشباب، فيذكُرُ أن ه يريد خطبَتَك وسيتقدَّ 

ث، ويكثرِ بَعثَ الرسائل، وما قصدُه إلاَّ خِداع ومَكر  لوليِّك، فيكثرِ الاتصالَ، ويكثرِ التحد 

ا ذات دين  واستقامة ومحافظة  على دينها  وتضليِل وتغرير، فإن تكن الفتاةُ فتاةً مؤمنة حقًّ

ل منَ الاتصالِ بها وتقول: الأمورُ تُ  ن هذا المتطفِّ باحتِ ؤتَى من أبوابها، والسن ةُ أوشرفهِا لم تمكِّ

ا اتصالاتٌ وأحاديثُ يومي ة، يعلِّل بعضُ أولئك أن ه يريدُ أن النظرَ عندما تدعو الحاجةَ إليه،  أم 

يكشِفَ أخلاقَها، ويريدُ أن يسبُر العلاقَةَ النفسي ة، ويريد ويريد، ويتشاوَرَان في تأثيثِ المسكَن 

                                           
طبة جمعة بعنوان الحث على الزواج، ألقاها الشيخ في الرياض بجامع الإمام تركي بن عبدالله، بتاريخ  (147)

ُ
خ

ودية، وتحت إشراف معالي الشيخ صالح آل وهي منشورة في موقع الإسلام الذي برعاية وزارة الأوقاف السع 13/4/1424

 شيخ .
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ينهِ  الشيطان وتحسينِ ذلك من هذه العِلَل الواهية، فهذا من تزيأو المشترياتِ للزواج، إلى غيِ 

 الإيمان
ِ
 .الباطلَ لبعضِ ضُعفاء

د في الفسادِ وساع  في الشر  والبلاء،  ِّ ومتردِّ فلا يَدعنَّك ـ أختي المسلمة ـ ممارِسٌ في الشر 

م خاط  بًا نظَر وتكفيه النظرةُ الأولى.إن تقدَّ

الأحاديث فذا أمرٌ ينبغي إغلاقُ بابهِ إلاَّ بعد العقدِ الشرعي  الذي وأما الأحاديثُ ومبادلَة 

 يستبيح به المرأةَ المسلمة.

ؤوا  روا ببعضِ الفتيات وتجرَّ تها المرأةُ المسلمة، كم من شباب  خدَعوا بعضَ الفتيات وغر  أي 

ادِثُ هذا تحعلى بعض الفتيات، حت ى حَِلهم ذلك الباطلُ إلى التقاطِ صور  لتلك الفتاة وهي 

ر أخلاقَهاالرجل وتلتقي به، ثم  يجعلها وسائلَ ضغط  على هذهِ الفَتاةِ ليقتَنِ   صَها ويدمِّ

 وفضائلها.

بِ من الناس، وأغلِقِي بابَ الاتصال، واجعلِّ  فيا أختي المسلمة، احذَري من هذا الضَّّ

ا  اتصالاتٌ ولقاءات مشبوهَة فإن  ذلك الأمرَ يأخُذ قنواتهِ المعروفة ويأخُذ طُرُقَه الشرعي ة، أم 

خداعٌ لك من أولئك القوم؛ لأن  بعضَهم لا يهدِف من ذلك سوى الإفساد، هو فاسِد في نفسِه 

وء بإفسادِ فتَياتِ المسلمين  فييد أن ينقُلَ الفسادَ والشرَّ إلى غيه، ويفرَح مع عُشَراء الس 

م   باب هذه الات صالاتِ المشبوهَة.بأسوإيقاعهن  في البلاء حتى يقضِيَ غَرضَه المحر 

أختي المسلمَِة، أخي المسلمِ، لا بدَّ من تقوَى الله للجميع، وأن نكونَ صادقين في إخبارِنا، 

م الخطبةَ لأبي المرأة، واجعَل حَديثَك مع وليِّ أمرها، وابتعِد عن هذه  فإن تكن صادِقًا فقدِّ

واج وتعجيل الدخولِ فتكون على طريقة  اللقاءاتِ والأحاديث المشبوهَة، فبإمكانكِ عق دُ الز 

 عيد  عن الحرام قليلِه وكثيِه.واضحة  ومنهَج سليم ب

تها المسلمة، لا بدَّ من تقوى الله ومراقبتهِ، لا بد  من أخذِ الحيطة والحذر من بعضِ أولئك  أي 

نَ لهم الأمرَ، وأن نحولَ بينهم وبين إجرا مِهم، وأن نردَعَهم الفاسقين الفاسِدين، أن لا نمكِّ
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هم،  فوليُّ الفتاةِ المسلمة يجبِ أن يشعِرَها بعد الِخطبة على أن  هذا الخاطبَ لا ونوقِفهم عند حدِّ

ثَ بينهما لا يؤدِّي  ، وأنَّ اتصالَها به واتصالَه بها والتحد  يزال أجنبيًّا عنها إلى أن يتمَّ العقدُ الشرعي 

 إلى نتائجَ طي بة.

المسلمة، كم مِن محادَثة  أفسدت حتَّى الِخطبة وجَلَبت على المرأةِ أخي المسلم، أختي 

وأوليائِها العار، وكم محادَثة  جَلبَت المصائبَ والبلايا؛ أقوامٌ هم فاسِدون في أنفسِهم، 

بون لطُرُق الغواية والإفسادِ والإضلال، فيأخُذ بالهاتفِ هذه الفتاةَ  سون في الفساد، مجرِّ متمرِّ

ول، ثم يقلبِ المجِنَّ عليها ويبتعِد عنها، وربما تعلَّق قلبُها به فأصابها ما أصابها. بأسلوب  معس

إذًا فلا تعطيِ الانقيادَ إلى أولئك، ودعوا الأمورَ الشرعية تأخُذ مجراها، بعدَ العقدِ الشرعيِّ 

، ويحرِص المسلم على الامتناع عن الشر  والف اد، سيبادَر بالدخول حتى تُغلَق أسباب الشر 

 (118)يدًا عن هذه الغواياتِ والتضليل".ويكون زواجُه زواجًا شرعيًّا قائمًا على أسس  ثابتة بع

 اختلاف قول الإمام الألباني في المسألة:

 ضعمو في فأفتى الهاتفية، المكالمات مسألة في Tوقد اختلف قول الإمام الألباني 

 . الُمطلق بالمنع آخر موضع وفي السابقة، بالشروط ذلك بجواز

 جلأ من كان وإن حتى يجوز، لا: "فقال الهاتف في الخطيبة مكالمة عن T سُئل فقد

 .(119)أنَّه لا يجوز" زيارتها تكرار عن وأجاب النصيحة،

ثم سُئل في موضع آخر فقال: " إذا فعله بحضور ولي أمرها فلا حرج وفيه أدب إسلامي 

 .يه محظور شرعًا خلافًا للمتنطعينعامة ما فمعروف؛ لأنَّ مكالمة الرجل للمرأة بصورة 

فقيل له: يعني بمحرم، بوجود محرم يعني لأنَّه يريد أن يعرف منهجها هل هي على الكتاب 

 السنة أو لا، يعني من هذا الباب؟و

                                           
من خطبة جمعة بعنوان: أخطاء ومخالفات في الخطوبة، ألقاها الشيخ في الرياض بمسجد الإمام تركي بن عبد الله،  (148)

 .11/7/1425بتاريخ 
 .1و 269من فتاوى سلسلة الهدى والنور ش  (149)
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 اهـ. (111)"(111)فقال: ما فيه مانع

وأنَّ التحقيق ما ذهب  ،دم جواز التوسع الذي نراه الآنوالخلاصة هي اتفاق العلماء على ع

إليه الإمام ابن باز والفوزان والألباني في أحد قوليه؛ لأنَّ المخطوبة أجنبية، والأصل جواز مكالمة 

الأجنبية للحاجة، والخطيبة أجنبية، وإن قيل نمنع ذلك سداً للذريعة وخوفًا من الفتنة، قلنا ما 

م لسدِّ الذريعة يجوز للحاجة، ونحن لا نجيز   .ديث لغي حاجة، والله أعلمالححُرِّ

 

 المكالمات الهاتفية مع المخطوبة للتعارف لا تجوز 
أما الحديث بالهاتف بذريعة تلك الحجة الأجنبية عن الإسلام ألا وهي: التعرف أكثر ومعرفة 

وبهذا تعلم أن : " T؛ فهي حجة ساقطة، قال الشيخ العلاَّمة تقي الدين الهلالي  الطباع

باستحسان مخالطة الخاطب لمخطوبته قبل العقد، وخلوته بها  من الشرقيينقول بعض الأغرار 

ومعاشرته لها، زاعما أن ذلك يكشف لكل واحد منهما دخيلة الآخر فيقع الاتفاق، فالحب هو 

أساس الزواج السعيد، إن هذا القول باطل, وحديث خرافة، لأن هذين المتخاطبين لا يمكن 

ه الحقيقية إلا بعد إسقاط الكلفة، وذلك يكون بعد العقد، لأحد منهما أن يعرف طباع صاحب

 (112)ا الوخيمة في العاجل والآجل" اهـ.ولأنهما غي معصومين من المباشرة المحرمة وعاقبته

 

  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ تعالى: شبهة: قوله  

رار ة وتكفي المخطوبة، فجازت المواعد چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ قال قائل: قوله تعالى: 

 .في غي السر الزيارات

                                           
 طبة.ربما يُحمل ذلك على الزيارة الأولى للخ (114)

 من سلسلة الهدى والنور. 28قيقة دال 665ريط شال (111)

 مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثامن، تعليم الإناث. (112)
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والجواب أنَّ سياق الآية في التعريض في خطبة المعتدة، قال المفسرون لا تصَحوا بخطبتهن 

: " ولا إثم عليكم  ضوا، وجاء في التفسي الُميسرَّ حون في -أيها الرجال-ولو سًرا، بل عرِّ ما تُلَمِّ

تهن، طلاقًا بائناً في أثناء عدبه مِن طلب الزواج بالنساء المتوفىَّ عنهنَّ أزواجهن، أو المطلقات 

ولا ذنب عليكم أيضًا فيما أضمرتموه في أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن. علم 

ات، ولن تصبروا على السكوت عنهن، لضعفكم لذلك أباح  ؛الله أنكم ستذكرون النساء المعتدَّ

دوهن على النكاح سًرا لكم أن تذكروهن تلميحًا أو إضمارًا في النفس، واحذروا أن تواع

بالزنى أو الاتفاق على الزواج في أثناء العدة، إلا أن تقولوا قولا يُفْهَم منه أن مثلها يُرْغَبُ فيها 

الأزواج، ولا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي مدتها. واعلموا أن الله يعلم 

عجل عباده لا يمن ذنوبه، حليم على  ما في أنفسكم فخافوه، واعلموا أن الله غفور لمن تاب

 عليهم بالعقوبة".

 

 ؟شبهة: ولكن الزواج السعيد أساسه الحب 
 قد يقول قائل: فكيف وأنتم تقولون أنَّ مخطوبته لا يجوز له أن يراها بعد أن يكون قد نظر

 خرهآ مناجاتها إلى إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وأنَّه لا يجوز له مكالمتها هاتفيًا، وأنَّه لا يجوز له

 مما قدمتم؟! 

: " قولهم: إن oوTنترك الجواب للعلاَّمة الجبل الجليل تقي الدين الهلالي 

الزواج السعيد أساسه الحب، فيه نظر فإن الحب على أنواع، منه: حب الشهوة كحب الطعام 

، ويعظم سوالشراب وركوب الخيل، وما أشبه ذلك, فهذا الحب هو في الحقيقة ألم يحز في النف

بفقد المسكن، وهو قضاء الغرض من المطلوب فإذا ظفر صاحبه بمطلوبه سكن ألمه وضعفت 

رغبته في ذلك المطلوب، وصار ينظر إليه بعين غي العين التي كان ينظر إليه بها عند فقده، 

وقد تستمر هذه الرغبة في الضعف حتى تنعدم، والدليل على ذلك أن كثيا من الناس كانوا 



سَاءِ  ِ
 
بَةِ الن

ْ
امِ خِط

َ
حْك

َ
فَاءِ عَنْ أ

َ
 الخ

ُ
ف

ْ
ش

َ
 51                                                                                                               ك

ون نساء، وبذلوا في سبيل التزوج بهن كل ما يستطيعون بذله، فلما وصلوا إلى غرضهم يعشق

لم يلبثوا أن ملوا أولئك النساء، ولم تبق لهن قيمة عندهم، لأنهم كانوا يحبونهن حب شهوة، 

فلما قضيت قضى معها الحب نحبه، وهذا عام في البشر: الشرقيين منهم والغربيين. وقد سئل 

 يزل فإن لم ما عدا زوجتي! أحب جميع النساءين: من تحب من النساء؟ فقال: بعض الأوروبي

ذلك الحب بالمرة، فإنه يضعف كثيًا جدًا، فإذا اتفق أن المحبوب كان غليظ الطبع جافيا سيء 

 بسرعة وربما انقلب بغضا وعداوة.الخلق كان ذلك أدعى إلى موت ذلك الحب 

من الذي قبله، فإن صادف أن المحبوب كان ومنها حب ميل زوجي وهذا أطول عمرا 

 ، وليس متصفا بأخلاق ملائمة لطبع المحب، ازداد ذلك الحب قوة على مر الأيام وثبت

مقصودنا أن ننفي أن حسن الصورة من دواعي الحب الصحيح، ولا نقول بغض النظر عن 

كل حسن جسمي والاكتفاء بالجمال النفسي فإن هذا خطأ فإن الحب الصحيح لا يتم إلا إذا 

وهذا الحب يبنى على الزواج الشرعي الذي يكون كل من الزوجين كان المحبوب جميلاً في نفسه 

به قبل الزواج ورضي به زوجاً بدون إكراه ولا إغراء، فإن صادفه الاتفاق في قد رأى صاح

 الأخلاق ومتانة الدين، كان ذلك أقوى له وأرسخ لقواعده، وهذا هو الذي أمر

 اهـ . (113)"به الإسلام 

 

 خاتم الخِطبة 
يوجد خلاف بين المؤرخين في أصل خاتم الخطبة، ولكنهم يتفقون أنه يوضع في الإصبع 

لرابع من اليد اليُسرى للمخطوبة، حيث يُعتقد أن عرق الحب يصل بين هذا الإصبع والقلب، ا

ا خلافهم في أصله، هل هو من قدماء الفراعنة، أو من الرومان؟ والأرجح الثاني، وفي قديم  أمَّ

                                           
 تعليم الإناث وتربيتهن للعلامة تقي الدين الهلالي. (113)
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الزمان كانت المخطوبة هي من يرتدي هذا الخاتم فقط، وعند معظم الشعوب اليوم، يرتديه 

 .وبة رمزًا لتوطيد الحب بينهماوالمخطالخاطب 

كما أنه عند بعض الشعوب يجب أن يكون هذا الخاتم باهظ الثمن حتى أنه يوازي مرتب 

شهر كامل أو شهرين إن لم يكن أكثر، فهو عندهم الهدية الوحيدة التي تقدم بدلاً من المهر، 

 .ل كما يجب عليه ذلكتماً للرجوعند البعض الآخر الشعوب يجب على المرأة أن تشتري خا

ا حكمه في الشرع، فتختل  ف أقوال العلماء فيه على قولين:أمَّ

ل .أ إذا كان مجرد خاتم معهود؛ ولا يتولى الزوج إلباسه المخطوبة؛ فلا بأس بذلك،  :الأوَّ

 .Tالقول القديم للعلاَّمة ابن عثيمين 

محل توقف لأن بعض أهل العلم قال إن هذه العادة مأخوذة عن النصارى وأن  :الثاني .ب

أصلها من شعارهم، ولا شك أن الاحتياط للمرء المسلم البعد عنها لئلا يقع في قلبه أنه تابع 

لاً فيهلك القول الأخي للعلاَّمة ابن عثيمين فهو يرى بكراهة  لهؤلاء النصارى الذين سنوها أوَّ

ابن عقيل وغيهم من أهل  أقل الأحول، ابن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين وهذا الخاتم في

 العلم .

 رحم–لا يجوز، فهي عادة أجنبية وتشبه بالكفار، الألباني والفوزان وغيهم  :الثالث .ت

 .-الأموات وحفظ الأحياء الله

 .مطلقًا حرام ومضاهاتهم بالكفار، التشبه بقصد استعمالها أن مع

د بن إبراهيم  يقول  نب الله عبد العلاَّمة الشيخ حرفيًا عنه نقله ما في Tالعلاَّمة محمَّ

 وإنَّما البلدان، هذه في الناس لدى معهودًا يكن لم الشيء هذا أنَّ  يَفى لا: " T عقيل

هم التقليد دوتقلي معهم، الانصياع ينبغي ولا المجاورة، البلدان بعض من العوائد هذه تسربت

بكل ما يأتون به، سواء كان غثًّا أو سميناً، مع أنَّ هذا من قسم الغَث الذي لا خيَ الأعمى 

 لزوج، ولا على الزوجة منه" اهـ .فيه، ولا نفع يعود على ا
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" ذلك ترك والأولى الشرع في أصلاً  العمل لهذا نعلم لا: " Tيقول العلاَّمة ابن باز 

المستحدثات التي لا أصل لها، والذي ينبغي للمسلمين : " استعمال الدبلة من أيضًا وقال

تركها، وأقل ما في ذلك الكراهة؛ نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والعافية من كل ما يَالف 

 اهـ . (114)" شرعه المطهر

اتم في الأصل والخ خاتم، عن عبارة الخطوبة دبلة: " Tويقول العلاَّمة ابن عثيمين 

ليس فيه شي إلاَّ أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس، يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه 

مخطوبته، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه، زعمًا منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين 

سًا، عًا ولا حالزوجين، ففي هذا الحال تكون هذه الدبلة محرمة، لأنها تعلق بما لا أصل له شر

كذلك أيضًا لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباس مخطوبته، لأنها لم تكن له زوجة 

 لا تكون زوجة إلا بالعقد" اهـ .بعد، فهي أجنبية عنه إذ 

ويقول أيضًا: " لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة وربما تكون من الأمور 

الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لقاء المودة بين الزوج والزوجة ولهذا المحرمة ذلك لأن بعض 

يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم زوجته وتكتب على دبلتها اسم زوجها وكأنهما 

بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما وهذا نوع من الشرك لأنهما اعتقداً سبباً لم يجعله الله سببا ً لا 

  علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون دبلة وهما علىقدراً ولا شرعاً، فما

 .دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب، وكم من زوجين بينهما أقوى ما يكون من المودة والمحبة

فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغي هذه العقيدة تشبه بغي المسلمين لأن هذه 

النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يَل الدبلة متلقاة من 

 اهـ . (115)بدينه"

                                           
 فتاوى إسلامية، جمع المسند. (114)

 فتاوى إسلامية، جمع المسند. (115)



سَاءِ  ِ
 
بَةِ الن

ْ
امِ خِط

َ
حْك

َ
فَاءِ عَنْ أ

َ
 الخ

ُ
ف

ْ
ش

َ
 54                                                                                                               ك

: " الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله الكراهة؛ Tوهذا آخر كلامه في المسألة 

لأنها مأخوذة من غي المسلمين، وعلى كل حال الإنسان المسلم يجب أن يرفع بنفسه عن تقليد 

مور، وإن صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب غيه في مثل هذه الأ

للارتباط بينه وبين زوجته كان ذلك أشد وأعظم، لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج 

وزوجته. وقد نرى من يلبس الدبلة للارتباط بينه وبين زوجته، ولكن بينهما من التفرق 

ذه الدبلة، فهناك كثي من الناس لا يلبسها ومع ذلك والشقاق ما لا يحصل ممن لم يلبس ه

 .أحوالهم سائرة مع زوجاتهم" اهـ

يقول العلاَّمة الفوزان في المنتقى: " وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين وهي التي 

تلبس لمناسبة الزواج، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين، وأن خلعها وعدم 

هلِّ فلا البسها يؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يعتبر من الشرك، وهذا يدخل في الاعتقاد الج

 :يجوز لبس الدبلة بحال

 لمين، وليست من عادات: لأنها تقليد لمن لا خي فيهم، وهي عادة وافدة على المس أولاً 

 المسلمين .

ك قة الزوجية فهذا يدخل في الشر: أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاوثانيًا 

  حول ولا قوة إلا بالله" اهـ .ولا

ويقول أيضًا في نفس المصدر: " وهي التقليد الفاسد الذي وقع فيه كثي من الناس اليوم 

في أمور الزواج، من أنه يشتري لها دبلة تلبسها، ويكون هذا سببًا في زعمهم في عقد المحبة في 

ذا من عقائد الجاهلية، وهذا يكون من الشرك؛ لأن التعلق القلب، وتللف الزوجين؛ فه

بالحلقة والخيط والخاتم والدبلة في أنها تجلب المودة أو تذهب العداوة بين الزوجين هذا من 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ  الشرك؛ لأن الأمر بيد الله؛ فهو يقول سبحانه وتعالى :

[ ؛ فالله هو  49] سورة الروم : آية  چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ     
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الذي يوجب المودة والرحِة بين الزوجين إذا استقاما على طاعته سبحانه وتعالى، أما هذه 

 د الفاسدة؛ فيجب اجتنابها" اهـ .الدبلة وهذه التقالي

 ف،الزفا آداب كتابه في فصلاً  المسألة لهذه أفرد وقد Tوهذا ما عليه الإمام الألباني 

 . فراجعه

 

 إيراد في خاتم الخطوبة 
ماذا لو لبست المخطوبة هذا الخاتم كهدية من خاطبها وكأي من الخواتم الأخرى التي من 

 لخصوص(؟عادتها لبسها بحيث لا يلاحظ الناس أنَّ هذا هو: )خاتم الخطوبة با

ميز تت: لقد أسلفنا أنَّ الهدية جائزة، فإن اعتبرنا هذه الخواتم جزءً من الهدية لا الجواب

ا كغيها من الهدايا التي يقدمها الخاطب للمخطوبة إن انتفى مقصد الإيهام  بشيء خاص، فإنهَّ

 والاقتداء .
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9 
 

ر  تعرض هذا الكتاب إلى مسائل الخطبة بتفصيل دقيق، وقد كان الهدف الأساسي منه تصوُّ

ياة الزوجين مدى الح حقائقها، ومن أهم الحقائق معرفة أنَّ الزواج الذي تدوم فيه المحبة بين

هو الزواج الشرعي الذي يكون كل من الزوجين قد رأى صاحبه قبل الزواج ورضي به زوجاً 

ن ذلك أقوى له بدون إكراه ولا إغراء، فإن صادفه الاتفاق في الأخلاق ومتانة الدين، كا

 وأرسخ لقواعده.

ا المفهوم الأجنبي السائد اليوم والذي أخذناه من الغربيين ع  ن الِخطبة والزواج، فإنَّهأمَّ

ما  اءحب جميع النسيؤدي إلى العكس؛ سئل بعض الأوروبيين: من تحب من النساء؟ فقال: أ

 عدا زوجتي! 

 صَالِحَ نعم هذه هي النتيجة، ونختم بكلمة لابن الجوزي يقول فيها: 
ة  " فَمَنْ قَدَرَ عَلَى امْرَأَة 

ورَةِ وَالمعَْْنىَ فَلْيغُْمِضْ   .اهـ هِدْ هِيَ فِي مُرَاضَاتهِِ"عَنْ عَوْرَاتِهَا وَلْتجَْتَ فِي الصُّ

د ة محمَّ وحبب الله الأزواج 4رزقنا الله الزوجة الصالحة؛ ويسرَّ الله الزواج على أمَّ

في بعضهم البعض، وأكثر الله من ذريتهم الصالحة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

 رب العالمين. وانا أن الحمد للهأجمعين، وآخر دع

 

 الآجُري   عبد اللهأبو 

 .هـ9241

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قرار هيئة كبار العلماء
 رف في حفلات الخطبة وعقد النكاحبشأن غلاء المهور والس

 

ور في غلاء المهوقد صدر من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارات بشأن 

هـ  9214/  99/  1هـ والثاني بتاريخ  9211/  2/  2هذه البلاد الكريمة: أولهما بتاريخ 

 ونظرا لأهميتهما أثبتها هنا، عسى أن يتخذ منها قراء هذا البحث نبراسًا للاقتداء والعمل.

 

 .هـ 9211/  2/  2وتاريخ  24ار رقمقر

 لا نبي بعده، وبعد:لسلام على من الحمد لله وحده والصلاة وا

فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض فيما بين 

ته اللجنة الدائمة في هيئة 9211/  2/  2هـ و 9211/  2/  49يوم  هـ على البحث الذي أعدَّ

س مجلس نائب رئيكبار العلماء في موضوع تحديد مهور النساء بناءً على ما قضى به أمر سمو 

الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بما يتقرر وجرى 

استعراض بعض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في 

إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج وبتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من 

عظيمة خارجة عن حد الاعتدال ولهو وغناء بللات طرب محرمة بأصوات عالية قد  إضاءات

تستمر طول الليل حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح وما 

يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران كما استعرض بعض ما ورد في الحث على 

قات والبعد عن الإسراف والتبذير فمن ذلك قول الله تعالى: تخفيف المهور والاعتدال في النف

؛  چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی    یی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى    چ

 سَأَلْتُ » ومن السنة ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحِن قال: 
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؟ قَالَتْ: 4اللهِ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ  4يِّ بِ ج النَّ وْ زَ   عَائِشَةَ 

اكَانَ صَدَاقُهُ لِأزَْوَاجِهِ اثْنتََ " ةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّ ؟" قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: "، قَالَتْ: " أَتَدْرِي مَ يْ عَشْرَ ا النَّشُّ

"" ، فَتلِْكَ خََْسُ مِائَةِ دِرْهَم 
 «.نصِْفُ أُوقِيَّة 

نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نسَِائِهِ وَلَا أَنْكَحَ  4مَا عَلمِْتُ رَسُولَ اللهَِّ »: وقال عمر 

ةَ أُوقِيَّةً  . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد «شَيْئًا مِنْ بَناَتهِِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنتََيْ عَشْرَ

لاً جُ رَ  ةً أَ رَ امْ  جَ وَّ زَ  4يَّ بِ النَّ أنَّ » : ثبت في الصحيحين وغيهما عن أبي هريرة 

 .«  مِنَ الْقُرْآنِ  هُ بمَِا مَعَ 

 

اَ لَوْ : الَ قَ   رَ مَ عُ  نَّ أَ » وروى الترمذي وصححه:  ، فَإنِهَّ
ِ
ا تَغْلُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاء

ا النَّبيُِّ  ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَ نْيَا، أَوْ تَقْوَى عِندَْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا 4كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّ

جَ ثَيِّبًا مِنْ  جَ زَوَّ ةَ أُوقِيَّةً  كْثَرَ امْرَأَةً مِنْ نسَِائِهِ بأِ بَناَتهِِ، وَلَا تَزَوَّ  لُ جُ الرَّ  نَ اكَ  نْ إِ ، وَ مِنْ ثنِتَْيْ عَشْرَ

 «.ةبَ رْ قُ لْ  الَى عَ  كِ ت لَ فْ لَّ كَ  ولَ قُ ى يَ تَّ حَ وَ  هِ سِ فْ  نَ فِي  ةً اوَ دَ عَ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ  هِ تِ أَ رَ امْ  ةِ قَ دَ صَ  بِ لَى تَ بْ يُ لَ 

 

والأحاديث والآثار في الحض على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة كثية  

معلومة، وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في 

الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده، وما صاحب ذلك من أمور 

عو إلى تفسخ الأخلاق من غناء واختلاط الرجال بالنساء في بعض الأحيان، ومباشرة محرمة تد

الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا أقيمت فيها مما يعد من أفحش المنكرات، ولما يسببه 

الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثي من الناس عن نفقات الزواج فيجرهم ذلك إلى الزواج 

تفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق، بل من مجتمع لا ي
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قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات، ولذلك كله فإن مجلس هيئة 

 : ضع معالجة جادة وحازمة بما يلِّكبار العلماء يرى ضرورة معالجة هذا الو

 

في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو  يرى المجلس منع الغناء الذي أحدث .1

وما يستأجر له من مغنين ومغنيات وبللات تكبي الصوت؛ لأن ذلك منكر محرم يجب منعه 

 ه.ومعاقبة فاعل

 

منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيها ومنع دخول الزوج على زوجته  .2

جر معاقبة تزبين النساء السافرات ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة 

 عن مثل هذا المنكر.

 

منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني  .3

نكحة وفي وسائل الإعلام، وأن يرغب الناس في تخفيف المهور ويذم لهم الإسراف عقود الأ

 زة الإعلام.عية التي تبث في أجهفي ذلك على منابر المساجد وفي مجالس العلم وفي برامج التو

 

يرى المجلس بالأكثرية معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافًا بيناً، وأن يحال  .4

لى المحاكم لتعزر من يثبت مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي من بواسطة أهل الحسبة إ

عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماح الناس عن هذا الميدان المخيف؛ لأن من الناس من لا يمتنع 

إلا بعقوبة، وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشاكل الأمة بما يصلحها ويقضي على أسباب 

 مخالف من العقوبة ما يكفي لكفه.ل انحرافها، وأن يوقع على ك
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يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل  .5

الإعلام، وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض 

 لتأثي.ا في القدوة من اما يدفع إليه من مهر أو اقتصَ على حفلة متواضعة لم

 

يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك  .6

قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيهم من وجهاء الناس وأعيانهم وما لم يمتنع هؤلاء من 

الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك؛ لأنهم تبع لرؤسائهم 

لى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل وأعيان مجتمعهم فع

 -رضوان الله عليهم-وصحابته  4غيهم، ويؤكدوا على ذلك اقتداء برسول الله 

واحتياطًا لمجتمعهم لئلا تتفشى فيه العزوبة التي ينتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد، 

ه الأمة، وواجب عليهم كفهم عن السوء ومنع أسبابه وولاة الأمر مسؤولون أمام الله عن هذ

عنهم، وعليهم تقصي الأسباب التي تثبط الشباب عن الزواج ليعالجوها بما يقضي على هذه 

الظاهرة، والحكومة أعانها الله ووفقها قادرة بما أعطاها الله من إمكانات متوافرة ورغبة أكيدة 

لمجتمع أو يوجد فيه أي انحراف، وفقها الله في الإصلاح أن تقضي على كل ما يضّ بهذا ا

لله النصَة دينه وإعلاء كلمته وإصلاح عباده وأثابها أجزل الثواب في الدنيا والآخرة، وصلى 

 .على محمد وآله وصحبه وسلم

 

 .هـ 9214/  99/  1وتاريخ  12هيئة كبار العلماء / قرار رقم 

  



سَاءِ  ِ
 
بَةِ الن

ْ
امِ خِط

َ
حْك

َ
فَاءِ عَنْ أ

َ
 الخ

ُ
ف

ْ
ش

َ
 61                                                                                                               ك

 

u 
 30 ...مقدمة 

 30 .........  طبة؟ما هي الخ  

 30 ... طبة على مر التاريخالخ  

 30 ... في الإسلامطبة الخ  

 30 ... طبة في الإسلاممعنى الخ  

 30 ... نظرة الفقهاء إلى الخ طبة

يك الحياة  30 ... كيف تبحث عن شر

باحة الزواج لأجل المال والجمال  30 ... ولا يفُهم من ذلك عدم إ

ه يمكن تقسيم الجمال إلى نوعين  03 ... وبالجملة فإن َّ

 00 ......... تربت يمينك؟

 00 ......... طُرق التعرف على خلق المرأة ودينها

 01 ......... موانع الخطبة

 01  مسألة: هل الفسق مانع من موانع الخطبة؟

 00  وماذا إن كان الخاطب رافضياً؟

 00  الخ طبة؟هل الفقر من موانع 

 00  الفارق في السن بين الطرفين

 00  خ طبة القريبة، وزواج الأقارب

لاح عرض  00  الولي  مول يته على ذوي الص 

 00  هل تستحب صلاة الاستخارة للخطبة والزواج؟

 00  خُطبة الخ طبة

 13  صفة خُطبة الخ طبة

 10  متى يدُفع المهر؟

 11  الهدايا للمخطوبة وأهلهاتقديم 
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 11  هل الأصل في الخ طبة الإخفاء أم الإعلان؟

 10  النظر إلى المخطوبة

 10  متى يبدأ جواز النظر؟

 10  هل يكون النظر بعلم المخطوبة أو بدون علمها؟

 10  وبة؟إلى ماذا ينظر في المخط

 10  القول الأخير للإمام الألباني في المسألة

 10  تراجع الإمام الألباني عن تصحيح حديث كشف ساق أم كلثوم

 00  القائلين بحصر النظر على الوجه وال كفين مطلقاً وتقييداًمناقشة قول 

 00  مسألة: ماذا لو رفضت المخطوبة كشف رأسها أو قدميها للخاطب؟

 00  ما هي الغاية في النظر إلى المخطوبة؟

 00  وماذا إن صاحبت تلك الغاية شهوة؟

 00  هل تكرار النظر مباح مطلقاً طوال فترة الخطبة؟

 00  إخفاء العيوب عند نظر الخاطب للمخطوبة

 00  هل يجوز الزواج بدون نظر؟

يارات والمكالمات الهاتفية؟  03  هل الخطبة مرحلة تعارف باللقاءات والز

 00  وبالجهاز النقال؟وماذا عن المكالمات الهاتفية 

 00  المكالمات الهاتفية مع المخطوبة للتعارف لا تجوز

 00 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ شبهة: قوله تعالى: 

 03  السعيد أساسه الحب؟شبهة: ول كن الزواج 

 00  خاتم الخ طبة

يراد في خاتم الخطوبة  00  إ

 00  خاتمة

 00 قرار هيئة كبار العلماء بشأن غلاء المهور والسرف في حفلات الخطبة وعقد النكاح

 00 الفهرس 
 


